
} طهــران – يراهـــن الإيرانيون على الأموال 
التي ســـيوفرها لهم رفـــع العقوبات عن قطاع 
النفـــط لإنقاذ اقتصادهـــم المتهـــاوي، لكنهم 
في ذات الوقت يريدون اســـتثمار عائداته في 
تقويـــة نفوذهم السياســـي بالمنطقة ومكافأة 
الذين ســـاعدوهم في تجاوز الحظر والوصول 

إلى اتفاق في البرنامج النووي.
ولا يتوقع مراقبون أن يركز المســـؤولون 
الإيرانيـــون على اســـتثمار أمـــوال النفط في 
تطويـــر حياة النـــاس خاصة في ظـــل ارتفاع 
الأســـعار وضعف القدرة الشـــرائية، معتبرين 
أن الأولويـــة ســـتكون للالتزامـــات الخارجية 
تجاه النظام الســـوري، وحزب الله اللبناني، 
والحوثييـــن في اليمن، فضـــلا عن مجموعات 
صغيرة في بلدان عربية مختلفة تعدّ نفســـها 

لأن تتحرك بأوامر إيرانية.
مـــن  الإيرانيـــة  القيـــادة  وســـتضاعف 
الاعتمادات لهـــذه الملفات خاصة أنها ترفض 
الهزيمة في ســـوريا أو اليمن لمخاوف من أن 
تتحول تلك الهزيمة إلى هزيمة لأفكار الخميني 
التـــي خططت لتصديـــر الثورة فـــي المحيط 
العربي الإســـلامي، واســـتثمار وجود الأذرع 
الإيرانيـــة فـــي المنطقة كأوراق قـــوة تفاوض 
بها طهران الولايات المتحدة وإسرائيل مثلما 

حصل في الملف النووي.
وتســـتثمر طهران الكثير مـــن الأموال في 
الاســـتقطاب الطائفي، وتصرف دون حســـاب 
علـــى التشـــيّع خاصة فـــي البلـــدان العربية 
الســـنيّة، وهـــي تراهن علـــى نجـــاح الدعاية 
الدينيـــة والسياســـية على المـــدى البعيد، ما 

يعني المزيد من الأموال.
ويؤمن الإيرانيون أن استقطاب المتشيّعين 
في بلدان سنيّة سيمكنهم من ورقة ضغط على 
دول بعينها، وخاصة الســـعودية التي نجحت 
في أن تفشل سياســـات طهران التوسعية في 

اليمن، وأربكت حساباتها في سوريا.
ولا شـــك أن طهران ســـتعمل على توسيع 
الخلافات بين الرياض وواشنطن بفتح البلاد 
أمام الشـــركات الأميركية للاستثمار في قطاع 
النفط، وغيرها من الشـــركات الغربية وخاصة 
الـــدول التـــي ســـاهمت فـــي إنجـــاح الحوار 

النووي.
ومنذ إعلان الاتفاق حـــول الملف النووي 
مســـؤولون  هـــرول  الماضـــي  يوليـــو  فـــي 
سياسيون واقتصاديون إلى طهران بحثا عن 
الصفقات في قطاع النفط وقطاعات أخرى، ولا 
شك أن الإيرانيين سيسعون إلى مقايضة هذه 
الصفقـــات بمواقف غربية أكثر وضوحا تجاه 

ملفات مثل سوريا واليمن.
وأعلنـــت إيران فـــي 24 ســـبتمبر الجاري 
عن تأجيل مؤتمـــر النفط والغـــاز إلى فبراير 
2016 للمـــرة الرابعة، وهو المؤتمر الذي ينظر 

إليـــه على أنه ســـيكون منطلقا لإعـــادة إدماج 
الاقتصاد الإيراني في المجتمع الدولي.

وتعتزم خلال هذا المؤتمر كشـــف النقاب 
عن المسودة النهائية لعقود البترول الجديدة، 
والتي من المتوقع أن تتضمن شروط استثمار 
أكثر جاذبية لشـــركات النفط العالمية تختلف 

عن تلك التي كانت موجودة سابقا.
وتم تأجيل المؤتمر للمرة الرابعة، ليتزامن 
الآن بشـــكل وثيق مع الجدول الزمني المتوقع 
لتخفيف العقوبات الواردة في الاتفاق النووي 
الإيرانـــي. ووفقا لهـــذا الجـــدول الزمني، من 
المحتمـــل أن يتم رفع العقوبـــات خلال الربع 

الأول من عام 2016.
وحتـــى وإن تمّ تخفيف العقوبات الغربية، 
وتمكّنـــت إيـــران من جـــذب شـــركات الطاقة 
الدولية، وهو ما ســـوف يحـــدث على الأرجح، 
فإن طهران ســـوف تواجه صعوبـــة في تلبية 
الهدف علـــى المـــدى الطويـــل، والمتمثل في 

إنتاج 6 ملايين برميل من النفط يوميا.
وتجـــد طهـــران منافســـة شـــديدة لجذب 
شـــركات النفـــط العالمية، وتـــدرك أنه ينبغي 
عليها تقديم شروط أكثر ربحا من تلك العقود 
القديمـــة، وأكثر إغـــراء من تلك التـــي يقدّمها 
منافســـوها، وبذلـــك تســـاعد علـــى تعويض 
مخاطر التقلبات السياسية التي تشكل مصدر 

ضرر للمستثمرين.
ومـــن المحتمـــل أن تقيم إيران مشـــاريع 
مشـــتركة بين شركة النفط الإيرانية الحكومية 
والشـــركاء الأجانب يمكن أن تســـتمر بين 20 

و25 عاما. 
كما ستدفع لشركات النفط العالمية حصة 
من النفط المنتج أو نقدا، استنادا إلى أسعار 
النفـــط، وهـــذا يعنـــي أن تعويض الشـــركاء 
الأجانب ســـوف ينعكـــس أكثر علـــى أوضاع 

السوق العالمية.
وقلـــل خبراء في صناعة النفط من التفاؤل 
الإيراني بشـــأن العائدات، لافتين إلى أن إقدام 
طهـــران علـــى الدخول بقوة إلى ســـوق النفط 
يهدد بانهيار حاد في الأســـعار، وأنه قد ينزل 

بسعر البرميل إلى مستوى غير متوقع.
وكان وزيـــر النفط الإيرانـــي بيجن نامدار 
زنكنة لوّح في تصريح بثته القناة التلفزيونية 
الرســـمية الإيرانية بأن بـــلاده ”لا تعير أهمية 
لانخفـــاض أســـعار النفط إلى نصف ســـعره 
الحالي، وأنها ستزيد إنتاجها بنسبة ضعفين 

خلال فترة زمنية قليلة“.

} واشــنطن – بدأت الولايـــات المتحدة تبني 
اســـتراتيجيتها الجديدة في ســـوريا على أن 
الوجـــود الروســـي أمـــر قائـــم ولا مناص من 
الاعتـــراف بـــه، وتعمل علـــى إقناع موســـكو 
وحلفائهـــا فـــي المنطقـــة قبل غيرهـــم بهذه 

الاستراتيجية.
ويريـــد الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما، 
الذي يلتقي نظيره الروســـي غدا على هامش 
الجمعية العامة للأمـــم المتحدة، أن يظهر أن 
المبادرة في الملف السوري ما تزال بيده، وأن 

بلاده طرف محوري في أيّ مبادرة.
وقال مســـؤولون أميركيـــون وغربيون إن 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيحاول 
طرح مبادرة جديدة للتوصل لحل سياسي في 
ســـوريا خلال اجتماعات يعقدها في نيويورك 
خلال هذا الأســـبوع وبدأهـــا أمس بمحادثات 

مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وكشف المسؤولون عن أن كيري سيحاول 
اختبار عدة أفكار لنهج جديد خلال اجتماعات 
الجمعية العامة للأمـــم المتحدة في نيويورك 

خلال الأيام المقبلة.
وقد يجمع هذا النهج الجديد بين روسيا، 
وهي حليف رئيســـي للرئيس بشـــار الأســـد، 
والســـعودية ودول مثـــل تركيا وقطـــر اللتين 

تدعمان جماعات المعارضة السورية.
وقال مســـؤول أميركـــي كبيـــر ”ومن ثمة 
ســـترون جهودا مـــن وزير الخارجيـــة كيري 
للتوصـــل إلى صيغة ما تعيدنا إلى مفاوضات 

جوهرية حقيقية“.
وتعمل الإدارة الأميركية على جذب مختلف 
الأطراف المتدخلة في الملف إلى اتفاق جنيف 
الـــذي كانـــت تقول دائمـــا إنه يشـــترط رحيل 
الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها الآن تريد 
إجـــراء مفاوضات وليس مهمّا بقاء الأســـد أو 
رحيله، المهم أن يبدو للجميع أن زمام الأمور 

لم يفلت من يدها.
ويحـــاول الأميركيون أن يبـــرروا صمتهم 
على الوجود العســـكري الروســـي بالقول إنه 
جـــزء من الحـــرب الدولية علـــى تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعش) وليس لفرض بقاء الأسد 
بالقوة على حســـاب معارضـــة طالما دعّمتها 

واشنطن بالوعود.
ومـــا يزيد الضغوط علـــى إدارة أوباما أن 
الوجود العســـكري الروســـي تكثّـــف فيما لا 
تمتلـــك واشـــنطن أيّ ورقة لها علـــى الأرض، 
خاصة أنهـــا تخطط لإدامة الأزمـــة عبر حرب 

بالوكالة ضد الأسد.
وفشـــلت ورقـــة تدريـــب قـــوات معارضة 
حليفـــة للأميركييـــن، ليـــس فقط بســـبب قوة 
المعارضة الإســـلامية المتشددة التي تسيطر 
على المشـــهد، ولكـــن لغياب الثقـــة في الدعم 

الأميركـــي، وخاصـــة التدخل لدعـــم العناصر 
المدرّبة بواسطة واشنطن أو حلفائها.

وأعلن البنتاغـــون أن مجموعة من مقاتلي 
المعارضـــة دربتها الولايات المتحدة ســـلمت 
ذخائـــر ومعدات لجبهة النصرة، فرع القاعدة، 

لقاء السماح لها بالمرور دون التعرض لها.
وقلّل خبراء عسكريون من هامش المناورة 
لدى الولايات المتحدة في سوريا، لافتين إلى 
أن تعيين قائد ســـلاح المشـــاة فـــي البحرية 

الأميركيـــة الجنـــرال جوزيف دانفـــورد قائدا 
للجيش لا يحل المشكلة، فليس الأمر تقصيرا 

عسكريا وإنما خلل في الاستراتيجية.
وعـــززت روســـيا وجودها في ســـوريا مع 
وصول طائـــرات حربية وطائرات اســـتطلاع 

وأنظمة دفاع جوي وأسلحة حديثة.
وحطت 15 طائرة شـــحن روسية على الأقل 
خلال الأسبوعين الأخيرين في قاعدة حميميم 

العسكرية بريف اللاذقية.
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} كابــول – حـــذّر تقرير من أن نفـــوذ تنظيم 
الدولة الإســـلامية في أفغانستان تزايد بشكل 
خطير، ما ســـيفرض، وفق بعـــض المراقبين، 
علـــى واشـــنطن مراجعـــة قـــرار انســـحابها 

العسكري من هذا البلد بحلول 2016.
وقـــال حديث للأمـــم المتحـــدة  إن تنظيم 
الدولة الإســـلامية، الذي يســـيطر على مناطق 
شاســـعة من ســـوريا والعراق، بصدد ترسيخ 
وجـــوده فـــي أفغانســـتان حيث بـــات يحظى 
بتأييد عـــدد متزايـــد من الأشـــخاص ويجند 
أتباعا له في 25 من مجموع 34 ولاية، متحديا 

حركة طالبان في موطنها.
وذكر فريق الأمـــم المتحدة لمراقبة تنظيم 
القاعـــدة في تقريره، اســـتنادا إلـــى تقديرات 

لقـــوات الأمن الأفغانيـــة، أن حوالي 10 بالمئة 
مـــن متمـــردي حركة طالبـــان باتـــوا يؤيدون 
تنظيم الدولة الإســـلامية، مشـــيرا إلى أن هذا 
العـــدد ”ليس ثابتا لأن الـــولاءات تتبدل خلال 
فصـــل المعارك“ الجاري حاليـــا، والذي تقول 
المؤشّـــرات إنه قد يميل لصالح تنظيم الدولة 
الإســـلامية، الذي يشـــتغلّ الاســـتياء السائد 
صفوف أنصار طالبان بعد إخفاء القيادة وفاة 
الزعيـــم التاريخـــي للحركة المـــلا محمد عمر 

لأكثر من عامين.
وجاء فـــي التقرير أن ”عـــدد المجموعات 
والأفـــراد الذين يعلنون صراحة إمّا ولاءهم أو 
تأييدهـــم لتنظيم الدولة الإســـلامية في تزايد 
متواصل في عدد من الولايات في أفغانستان“. 
ومعظـــم المنضميـــن حديثـــا إلـــى التنظيـــم 
الجهـــادي عناصـــر ســـابقة فـــي المجموعات 
المتمردة الناشـــطة في أفغانســـتان وبعضهم 
على خلاف مع القيادة المركزية لحركة طالبان 
ويســـعون لإعلان هوية مختلفة بالابتعاد عن 

عناصر طالبان ”التقليديين“.

وانضـــمّ مقاتلـــون أجانـــب من باكســـتان 
وأوزبكســـتان بعضهم كان على ارتباط وثيق 
بتنظيـــم القاعدة انضموا إلـــى تنظيم الدولة 
الإســـلامية بعد الفـــرار من بلادهـــم و“بدّلوا 
ولاءهـــم“ خلال الأشـــهر الأخيرة، لكـــن النواة 
الصلبة لفرع التنظيم في أفغانستان يشكّلها، 
وفق تقرير الأمم المتحـــدة، حوالي 70 بالمئة 
مـــن مقاتلي داعـــش الذين قدموا مـــن العراق 

وسوريا.
ومـــن بين هـــؤلاء المقاتلين، ركّـــز التقرير 
بصورة خاصة علـــى عبدالرؤوف خادم، وهو 
مستشـــار ســـابق لقائد حركة طالبان السابق 
الملا عمر، الذي زار العـــراق في أكتوبر 2014 
وشكّل بعد ذلك مجموعة خاصة به في ولايتي 
هلمند وفرح. وبحسب التقرير فإن خادم يقوم 
بتجنيد عناصر لمجموعته بدفع أموال طائلة 

لهم.
وتشكّل أفغانستان قاعدة رئيسية لداعش 
فـــي جنوب آســـيا، وأيضا تمـــدّد نفوذ تنظيم 
الدولة الإسلامية فيها، ما يعني السيطرة على 

معقل تجارة الأفيـــون والمخدّرات التي تعتبر 
مـــن أهم مصـــادر تمويل تنظيـــم داعش. وقد 
قدّرت تقارير ســـابقة أن عائـــدات التنظيم من 
تجـــارة المخدّرات  بلغـــت حوالي مليار دولار 

سنة 2014.
وعلى ضـــوء التقاريـــر التي تتحـــدّث عن 
توسّـــع نشـــاط تنظيم الدولة الإســـلامية في 
أفغانســـتان؛ توقّع مسؤولون أمنيون أن تقوم 
الإدارة الأميركية بمراجعة قرار سحب قوّاتها 
من أفغانســـتان، والذي كان محدّدا بنهاية عام 
2016. ويأتـــي ذلك بالتزامن مـــع  تزايد القلق 
الأميركـــي والدولي من توسّـــع نفـــوذ تنظيم 
الدولة الإســـلامية، الذي أصبح يمتلك شبكات 
دعـــم كبرى، في أبـــرز المناطق الســـاخنة في 

العالم، توفّر له الدعم المادي والبشري.
وصرّح مســـؤولون في البنتاغون أن قادة 
فـــي الجيش الأميركـــي يعتقـــدون أن القوات 
الأفغانيـــة لن تكون قادرة علـــى تأمين بلادها 
دون مســـاعدة غربية، ومـــن المرجّح أن تكون 
الأعـــداد المتزايدة لمقاتلي الدولة الإســـلامية 

في شـــرق أفغانستان خلال العام الماضي، قد 
أثارت المخاوف حول الانسحاب الكامل.

وقـــال الجنرال ويلســـون شـــوفنر، نائب 
رئيـــس هيئـــة الأركان للاتصالات فـــي كابول 
”إننـــا نلاحظ تطـــورا فـــي مســـتوى عمليات 
تنظيـــم داعـــش في أفغانســـتان وهـــي تزداد 

خطورة. ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد“.
وقـــال الجنرال جون كامبـــل، قائد القوات 
الأميركية في أفغانســـتان، في يوليو الماضي 
”لقد اعتدنا أن نســـمّيها عمليات ناشئة، لكننا 

الآن يمكننا أن نعتبرها عمليات ظاهرة“. 
وذكـــرت تقارير أميركيـــة أن التهديد الذي 
يشكله تنظيم داعش في المنطقة يشكّل مبررا 
لإبقاء القوات الأميركية في أفغانســـتان، وقد 
بدأ القادة العســـكريون وكبار المسؤولين في 

وضع خطط لإبطاء الانسحاب. 
ويؤكّـــد مراقبون أن داعش ســـيجبر إدارة 
أوباما على عدم الوفاء بالتزامها بالانســـحاب 
الكامـــل بنهايـــة 2016، مثلمـــا أجبرهـــا على 

العودة إلى العراق.

● تعيين قائد جديد للجيش لا ينقذ إدارة أوباما لوجود خلل في الاستراتيجية

{الدولة الإسلامية} ● مقاتلون سابقون في القاعدة وطالبان يلتحقون بـ
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الحل يبدأ في صعدة

أحمد عدنان
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¶ طرابلس - تحوم شبهات كثيرة حول وقوف 

دوائر استخبارية غربية خلف مقتل أحد قادة 
الميليشـــيات فـــي ليبيا صـــلاح المصخوط، 
والذي يتهم بتزعم شـــبكات تهريب البشر إلى 

أوروبا.
وعـــزز تقرير الطب الشـــرعي حول حادثة 
قتـــل المصخـــوط ومرافقيـــه الثمانيـــة هـــذه 
الشكوك، حيث كشف التقرير أن العيار الناري 
 hydra” الذي استخدم هو 9 مم وهو من نوعية
shok Hollow point 9mm“ غير الموجودة لدى 

الجماعات الليبية.
وذكرت المصادر التي ســـرّبت التقرير أن 
هـــذه النوعية من الذخائر كانت تســـتخدم من 
طرف المكلفين بحماية أمن سفارة غربية قبل 

مغادرتها.
ولفـــت التقرير إلـــى أن الطريقة التي تمت 
بها عملية الاغتيال والإصابات التي ســـجلت 
معظمهـــا فـــي منطقـــة الصـــدر، تكشـــف عن 

احترافية كبيرة لدى المنفذين.
وقتـــل الجمعة مســـلحون فـــي العاصمة 
الليبية طرابلس القيادي الميليشياوي صلاح 

المصخوط، إضافة إلى 8 من مرافقيه.
وأفـــادت مصـــادر صحفية محليـــة بأن 4 
مســـلحين علـــى الأقـــل تبادلوا إطـــلاق النار 
صبـــاح الجمعة مـــع القيادي الميليشـــياوي 

وحراسه في منطقة الفرناج.
وأشارت أنباء إلى أن عملية الاغتيال هذه 
سبقتها محاولة لاختطاف صلاح المصخوط.

وصـــلاح المصخـــوط هو قيـــادي ميداني 

لإحـــدى الفصائـــل التابعة لفجـــر ليبيا، وذاع 
صيته في تهريـــب المهاجرين باتجاه أوروبا 
حيـــث يملك الأخير، وفق مصـــادر ليبية، أكثر 
مـــن 30 زورق صيد يســـتخدمها فـــي تهريب 
اللاجئين إلى أوروبا من شواطئ مدينة زوارة 

(غرب العاصمة طرابلس).
ارتباطاتـــه  المســـخوط  عـــن  ومعـــروف 
الوثيقـــة، برئيـــس المؤتمـــر العـــام المنتهية 
ولايته نـــوري بوســـهمين، الذي أمر حرســـه 
الشـــخصي بمتابعة تطورات القضية والعمل 
على منع تســـريب تفاصيل الحادثة من داخل 
جهاز البحث الجنائي أو مستشفى طرابلس.

ويتساءل محللون كيف يتم إشراك المؤتمر 
العام المنتهية ولايته في العملية السياســـية، 
التي يشرف عليها المبعوث الأممي إلى ليبيا 
برناردينـــو ليون، وتمكينه من فرص تقاســـم 
الســـلطة في ليبيـــا وهو المورط حـــد النخاع 
في أســـوء أزمة مهاجرين يشهدها العالم بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ويضيف هـــؤلاء أن المنطق الذي يقود به 
المبعوث الأممي دفة عملية الســـلام في ليبيا 
يثير الدهشـــة في ظل حرصه على تمثيل قوي 
للمؤتمر وقياداته السياســـية والميدانية في 
صياغة مســـتقبل ليبيا دون الأخذ في الاعتبار 
مـــا يمثله هؤلاء من تهديد كبيـــر على الداخل 
والخارج في ظل انخراطهم في أنشـــطة تهدد 

ليبيا كما العالم كتجارة البشر والإرهاب.
وعلـــى خلفيـــة مقتـــل المصخوط تشـــهد 
العاصمـــة طرابلـــس التـــي تســـيطر عليهـــا 
ميليشـــيات فجر ليبيا، حالة استنفار قصوى 
خاصة داخل ما يعـــرف بحماية أمن المؤتمر 

المنتهية ولايته.
وفي زوارة الساحلية قام مسلحون تابعون 
للمصخـــوط بحـــرق محطـــة وقود وعـــدد من 

السيارات على خلفية مقتل الأخير وحراسه.
ويـــرى محللـــون أنـــه وفي حـــال صحت 
الشـــكوك بوقوف جهـــات اســـتخبارية غربية 
خلف مقتـــل القيادي الميليشـــياوي، فإن ذلك 
يعد انتقالا نوعيا في مكافحة شـــبكات تهريب 

اللاجئين، عبر تعقبهم داخل أراض المصدر.
وتعتبـــر ليبيا من أبرز الدول التي تنشـــط 
فيها شـــبكات تهريب اللاجئيـــن في ظل حالة 
الفوضى التي تســـودها وغياب سلطة حقيقة 

قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية.
وقد شـــهدت عمليات تهريـــب المهاجرين 
القادمين خاصـــة من الدول الأفريقية ومناطق 
النزاع في الشـــرق الأوسط نشاطا لافتا خلال 
الأشـــهر الأخيرة، في ظل ســـيطرة ميليشيات 

فجر ليبيا على معظم المناطق الساحلية.
وكان تقريـــر أممي صدر هـــذا العام اتهم 
الجماعـــات المســـلحة التابعـــة لفجـــر ليبيا 

أساسا بممارسة الاتجار بالبشر.
ووفقـــا للتقرير فقد ”أجـــرى الفريق المعدّ 
للتقريـــر مقابلات مـــع العديد من الناشـــطين 
في مســـألة الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا 
عبر البحر الأبيض المتوســـط، وذكر هؤلاء أنَّ 
الشـــبكات العابرة للحدود الوطنية التي تنظّم 
الاتجار بالبشـــر لها عناصر داخل الجماعات 
المســـلّحة التي تســـيطر علـــى الأراضي على 

طـــول طـــرق التهريـــب، وتؤمّـــن الجماعـــات 
المسلّحة طرق الوصول وتأمين تلك العمليات 

لقاء مبلغ من المال“.
وأضاف التقرير ”العمل في مجال الاتجار 
بالبشـــر يدرّ إيـــرادات كبيـــرة، ويُفرض على 
المهاجرين، ومعظمهم من غرب أفريقيا والقرن 
الأفريقي، دفع مبالـــغ من المال للمتاجرين في 

مراحل مختلفة من رحلتهم“.
ولفت إلـــى أن ”مهاجرين اســـتجوبوا في 
إيطاليـــا، قالـــوا إن الثمـــن الـــذي دفعوه في 
المرحلـــة الأخيـــرة مـــن الرحلـــة وحدها، أي 
’العبـــور بالقـــوارب‘، تـــراوح بيـــن 800 دولار 
و2000 دولار، حسب حال البحر ونوع السفينة 

وميناء المغادرة ودرجة السفر“.
ونبه التقرير إلى أن ”الجماعات المسلّحة 
تسيطر على معابر حدودية عدة ونقاط دخول 

مهمة، ممـــا يتيح لها قبض نســـب مئوية عن 
التجارة وعمليات التهريـــب الجارية، بما في 
رات والأســـلحة والسلع الأساسية  ذلك المخدِّ

والوقود“.
وكان الاتحـــاد الأوروبي قـــد أقر جملة من 
الإجـــراءات لمواجهـــة تدفـــق اللاجئيـــن عبر 
ملاحقـــة المهربيـــن في عـــرض البحر وحتى 
داخـــل الأراضـــي الليبيـــة، ولكـــن معظم هذه 
الإجراءات غير كافية في ظل عدم وجود سلطة 

قوية في ليبيا.
ويـــرى خبـــراء أن عمليـــة دمـــج المؤتمر 
المنتهيـــة ولايته وقيادات فجـــر ليبيا التابعة 
لـــه في الســـلطة مســـتقبلا في ليبيا ســـيزيد 
الوضع سوءا وســـتصبح معه عملية مكافحة 
شبكات تجار البشر جد صعبة، إن لم نقل شبه 

مستحيلة.

شكوك حول وقوف دوائر غربية خلف اغتيال أحد أبرز تجار البشر في ليبيا

حادثة المصخوط تسلط الضوء مجددا على تورط ميليشيا فجر ليبيا في تهريب اللاجئين

سياسة

تجارة البشر أحد مصادر تمويل ميليشيات  فجر ليبيا

سلطة بوتفليقة روضت الإسلاميين وحيدت صقور الجيش لصالحها

المصخوط له ارتباطات وثيقة، برئيس 

المؤتمر العام المنتهية ولايته نوري 

بوسهمين، الذي أمر حرسه الشخصي 

بمتابعة تطورات القضية والعمل على 

منع تسريب تفاصيل الاغتيال

صابر بليدي

سلطت عملية اغتيال صلاح المصخوط، الأضواء مجددا على العلاقة الوثيقة بين قيادات 
ميليشــــــيا فجر ليبيا و شــــــبكات تهريب اللاجئين باتجاه أوروبا، وأثارت عديد التساؤلات 
حول كيفية إشراك هذه الميليشيا والمؤتمر الوطني الراعي لها في صياغة مستقبل ليبيا 

فيما هي متورطة في ملفات خطيرة تهدد الأمن الدولي.

¶ الجزائــر- تزامن غريب بيـــن تنحية المدير 
السابق لجهاز الاســـتخبارات الجنرال محمد 
مديـــن (الجنرال توفيق)، وبيـــن الجدل المثار 
لـــدى بعـــض الدوائـــر، المقربة مـــن الجبهة 
الإســـلامية للإنقاذ، المحظـــورة، حول أحداث 
العنـــف التـــي عاشـــتها الجزائـــر منتصـــف 

تسعينات القرن الماضي.
وركزت مداخلات وشـــهادات اســـتعرضت 
اللندنيـــة المقربة من  على قنـــاة ”المغاربية“ 
جبهـــة الإنقـــاذ، على تبرئة ســـاحة مســـلحي 
الفصائل الإســـلامية المسلحة من أحداث تلك 
المرحلـــة، ودعـــت إلى فتح تحقيقات لكشـــف 
ملابســـات المجازر التي وقعـــت. وعمدت إلى 
نقـــد محدودية قانـــون المصالحـــة الوطنية، 
عشية إحياء ذكراه العاشرة، في احتواء الأزمة 
الأمنية والسياســـية في الجزائر، واســـتمرار 
النظام السياســـي، الذي نفـــذ ”انقلاب“ 1992، 

في إدارة شؤون البلاد.
الإســـلام  أقطـــاب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
السياســـي فـــي الجزائر، وعلى رأســـهم تركة 
جبهة الإنقـــاذ المحظورة، تنفســـت الصعداء 
برحيـــل الجنـــرال توفيق في ظـــروف مثيرة، 
بعـــد ربع قرن من الإشـــراف علـــى أكبر جهاز 
أمني أدار مرحلة الحرب على الإرهاب، ويملك 
في رفوفه أرشـــيف وتفاصيـــل التيار بقطبيه 
السياسي والمسلح. لذلك يحاول الإسلاميون 
العودة من جديـــد إلى الواجهة، اعتقادا منهم 
أن طـــيّ صفحة آخر ”الجنـــرالات الجانفيين“ 
هو إزاحة أكبر المعوقات أمام الإسلاميين من 
أجل مسك مقاليد القيادة السياسية في البلاد.
ورغـــم أن تنحية الرجل القـــوي في جهاز 
الاستخبارات من طرف الرئيس بوتفليقة منذ 
أسبوعين، لا زال يكتنفها الكثير من الغموض 
والجدل ولا زالت القراءات والتحاليل بشأنها 
متباينة، إلا أن رموز تيار الإســـلام السياسي 
تريد الاستثمار في الوضع الجديد، رغم حالة 
الإجماع علـــى أن قرار التنحية يتعلق بصراع 
أجنحة الســـلطة وليس بتحالف بين بوتفليقة 

والإسلاميين.

ولازال القائـــد الروحـــي لجيـــش الإنقـــاذ 
المنحل مدني مزراق، متمسكا بمطلب تأسيس 
حزب سياســـي جديد يضم الجيوب المسلحة 
والسياســـية لجبهة الإنقاذ المحظورة. فرغم 
حالة الاســـتياء والغضب التي خلّفتها دعوته 
لـــدى الفئـــات الاجتماعيـــة المتضـــررة مـــن 
الإرهـــاب، والرفـــض الذي عبّـــرت عنه جهات 
حزبية ورســـمية على رأســـها حزب الســـلطة 
الثاني (التجمع الوطني الديمقراطي) والوزير 
الأول عبدالمالـــك ســـلال، إلا أن تصريحـــات 
مـــزراق الأخيرة تعطي الانطبـــاع على ثقة في 
النفس تســـتند إلى دعم يُجهـــل مصدره، لكن 
يكون قد تشـــجع بطيّ صفحة أعداء الإســـلام 

السياسي في المؤسسة العسكرية.
وشـــكلت تنحيـــة المدير الســـابق لجهاز 
الاســـتخبارات الجنرال توفيـــق، نهاية حقبة 
صقور المؤسســـة العســـكرية، أو من يعرفون 
بالجنـــرالات ”الجانفييـــن“، الذين تدخلوا في 
يناير 1992 لدفع الرئيس الراحل الشـــاذلي بن 
جديد للاســـتقالة، ووقف المســـار الانتخابي 
الذي اكتسحته آنذاك جبهة الإنقاذ الإسلامية، 
وقـــادوا بعدها الحـــرب على الإرهـــاب خلال 
العشـــرية الحمـــراء، ويكونون بذلك مدرســـة 
خَبِرت الإســـلام السياسي بشـــقيه السياسي 

والمسلح.
وكانت زعيمة حـــزب العمال لويزة حنون، 
قد حـــذّرت من تداعيات التفكيك الذي تتعرض 
له المؤسسة الأمنية في الجزائر، ومن مسلسل 
التغييرات الذي طـــال قادة وضباطا كبارا في 
مختلف دوائر جهاز الاســـتخبارات، واعتبرت 
تنحية الجنرال توفيق في ظل الظروف الأمنية 
والمخاطـــر المحيطة بالبلاد، قد يعطي أفكارا 
للتنظيمات الجهادية بتكثيف عملياتها والنيل 
من استقرار البلاد، في ظل رحيل القادة الذين 
خاضوا حربا ضروسا ضد الإرهاب طيلة ربع 
قرن، وتشكّلت لديهم خبرة في فهم وإدارة ملف 

الإسلام السياسي والحركات الجهادية.
ويبقى الجـــدل مفتوحا فـــي الجزائر بين 
القائليـــن بـــأن توقيـــف المســـار الانتخابـــي 
فـــي يناير 1992 مـــن طرف صقور المؤسســـة 
العســـكرية، انقلاب على الشـــرعية الشـــعبية 
وتفويت فرصـــة كبيرة علـــى الجزائر لدخول 
عهـــد الديمقراطية والتعدديـــة، وبين القائلين 

بـــأن التدخـــل أنقذ البـــلاد من مســـار خطير 
كان ســـيحول الجزائر إلى أفغانســـتان شمال 
أفريقيا و“طلبنة “ شـــاملة للنظام السياســـي 

والاجتماعي.
وبيـــن الموقفيـــن تقف ســـلطة سياســـية 
تحـــاول توظيف الإســـلاميين كوعاء انتخابي 
فـــي الاســـتحقاقات السياســـية، علـــى أمـــل 
الوصـــول إلى توازنـــات جديـــدة يوفرها لهم 
قانون المصالحـــة الوطنية مـــن أجل العودة 
إلى الســـاحة السياســـية، وتحييـــد تدريجي 
لســـلطة العســـكر فـــي الهيمنة على المشـــهد 
السياســـي فـــي البـــلاد، وإنهـــاء نفوذهم في 
تعيين رؤساء الجزائر، مقابل ضمان الحماية 
لبعض الجنرالات من الملاحقات والمتابعات 
القضائيـــة التي تخوضها منظمـــات حقوقية 
ضدهـــم بدعـــوى انتهاكهم لحقوق الإنســـان 
وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بذريعة محاربة 

الإرهاب.
وكان وزير الدفاع الســـابق الجنرال خالد 
نـــزار قـــد تعرض في سويســـرا وفرنســـا في 

العـــام 2013 إلى مســـاءلات أمنيـــة وقضائية، 
بعد شـــكاوى قدمت ضده في زيوريخ وباريس 
من طرف مناضلين سابقين في جبهة الإنقاذ، 
اســـتدعت مثولـــه عـــدة مـــرات أمـــام القضاء 
السويســـري، في حين تم ترحيله سريعا وفي 
جنـــح الليل من باريس إلـــى الجزائر بأمر من 
بوتفليقـــة، تفاديا لوقوعه فـــي قبضة العدالة 

الفرنسية بتهم مماثلة.
وفيمـــا قاد جنرالات هيئـــة الأركان، كخالد 
نزار، محمد العماري، العربي بلخير، فوضيل 
الشـــريف، عبدالمالك قنايزيـــة، حربا ميدانية 
على الإرهاب طيلة سنوات العشرية الحمراء، 
فإن إســـماعيل العماري وتوفيـــق كانا يديران 
الحـــرب فـــي الخفـــاء وعلى جميـــع الأصعدة 
الميدانية والسياســـية، وســـاهما في اختراق 
تيـــار الإســـلام السياســـي بشـــكل عـــزل بين 
المتشددين وبين الجانحين إلى السلم، وفكك 
التيـــار لدرجة لـــم يعد معه أمل في اكتســـاح 
الســـاحة الجزائرية أمنيا أو سياسيا وبنفس 

قوة جبهة الإنقاذ المحظورة.

الإسلاميون يبحثون تعزيز حضورهم في المشهد الجزائري

¶ تونــس - أبرمت تونس صفقة شراء معدات 
عسكرية من ضمنها طائرات مع شركة إيطالية 
لتصنيع الأســــلحة في سياق مساعيها تعزيز 

قدراتها التسليحية في مواجهة الإرهاب.
وذكرت مصادر مطلعة أن تونس ستتسلم 
 “C27J” هــــذه المعــــدات والطائرات من نــــوع

مطلع العام المقبل.
ولم يكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الدفاع التونســــية بلحسن الوسلاتي تفاصل 
هذه الصفقــــة إلا أنه أكد لموقــــع ”آخر خبر“ 
المحلي أن الجيش التونســــي بصدد تجهيز 
الوحدات العســــكرية بمعدات وأسلحة حديثة 
ومتطورة من شــــأنها أن تدعمه في حربه ضد 
الإرهــــاب و ذلك في إطــــار الإمكانيات الذاتية 
لــــوزارة الدفــــاع وفي اطار المســــاعدات التي 

قدمتها الدول في إطار التعاون المشترك.
وتخــــوض تونــــس حربا ضــــد الجماعات 
الإرهابية التي تتمركز أساسا في المرتفعات 
الغربية لجبل الشــــعانبي (علــــى الحدود مع 
الجزائــــر) منــــذ 2011، حيــــث وقع العشــــرات 
مــــن العســــكريين قتلــــى فــــي أكمنــــة نصبها 

المتطرفون.
وتجد تونس صعوبة في حربها المفتوحة 
مــــع هــــذه الجماعات فــــي ظل عــــدم امتلاكها 
لأجهــــزة ومعدات عســــكرية تكفــــل لها فرص 

النجاح في هذه الحرب.
وقــــد أبدت عــــدة دول أوروبيــــة على غرار 
إيطاليا وفرنســــا رغبتها في دعم تونس على 
المســــتوى العســــكري، وتمّ في هــــذا الصدد 

إبرام جملة من الاتفاقات.
وتولــــي الــــدول الأوروبية أهميــــة كبيرة 
في دعــــم تونس في مكافحــــة الإرهاب بالنظر 

للارتباطات التاريخية والقرب الجغرافي.
وســــجل في الفتــــرة الأخيــــرة تراجع في 
العمليات الإرهابية، نتيجة النجاحات الأمنية 
التــــي حققتها الســــلطات في تتبــــع وملاحقة 
الخلايا الإرهابية النائمة، ولكنّ محللين يرون 
بأن ذلك يبقى غير كاف في غياب استراتيجية 

شاملة لمواجهة الإرهاب.
ويستشــــهد المحللــــون باســــتمرار رجال 
دين متطرفين في نشــــر أفكارهم  في صفوف 
الشــــباب حيث يسجل شــــهريا التحاق أعداد 

كبيرة منهم بجماعات إرهابية في ليبيا. 

تونس تعزز قدرات جيشها 

بإبرام صفقة طائرات مع إيطاليا



¶ بغداد – يشي تولي الجنرال جوزيف دانفورد 
لمنصب قائد الجيـــش الأميركي بتغييرات في 
سياســـة الولايـــات المتحـــدة الأميركية حيال 

العراق.
وتتعرض الإدارة الأميركية لانتقادات حادة 
إزاء كيفية تعاطيها مـــع الملف العراقي حيث 
أن عديد المحللين وصفوا سياســـتها في هذا 
لجهة المردود الهزيل الذي  البلد بـ“الفاشـــلة“ 
حققـــه التحالف الدولـــي بقيادتها في مواجهة 
تنظيم الدولة الإسلامية أو في علاقة بفسحها 

المجال أمام تعاظم النفوذ الإيراني.
وأصبح دانفورد قائد ســـلاح المشـــاة في 
البحريـــة الأميركيـــة قائدا للجيـــش الأميركي 
الجمعة، فيما تعزز الولايات المتحدة الأميركية 

من حضورها العسكري في العراق.
ويحل جوزيف دانفورد البالغ 59 عاما محل 
الجنـــرال مارتن ديمبســـي علـــى رأس مجلس 
قـــادة الأركان، ورغم أنه لا يملـــك بمنصبه أيّ 
ســـلطة عملانية مباشـــرة، إلا أنه سيكون كبير 
المستشـــارين العســـكريين للرئيس الأميركي 
ووزيـــر الدفاع، ولـــه تأثير كبير علـــى قرارات 

السلم والحرب.
ويرى محللون أن بصمات دانفورد ستظهر 
خاصة في ملف العراق الذي بقي فيه فترة من 

الزمن.
ومعروف عن القائـــد الجديد حصوله على 
ترقيات في الجيش الأميركي في ظرف قياسي 
حيـــث انتقل من عميـــد إلى جنـــرال في ظرف 
ثلاث ســـنوات فقط. وقد اختير في العام 2013 
قائدا للقوات الأميركية في أفغانســـتان للفترة 

مـــن فبراير إلى أغســـطس 2014، مشـــرفاً بذلك 
على مشـــروع أوباما في إنهاء المهمة القتالية 

للجيش الأميركي وانسحابه من أفغانستان.
وجديـــر بالذكـــر أن دانفـــورد كان من أقنع 

أوباما بترك قوات خاصة في أفغانستان.
وعيـــن قائدا لقوات مشـــاة البحرية أواخر 
عام 2014، ثم رشـــحه أوباما لقيادة هيئة أركان 
الجيوش الأميركية المشـــتركة، خلفا للجنرال 
مارتن ديمبســـي الذي شغل هذا المنصب على 

مدار أربع سنوات منذ تعيينه عام 2011.
وبذلك أصبح دانفورد ثاني ضابط لمشـــاة 
البحرية الأميركية يشـــغل منصب رئيس هيئة 
الأركان فـــي تاريخ الجيش الأميركي بحســـب 
وزارة الدفـــاع، حيـــث كان الأول هـــو الجنرال 
بيتـــر بيـــس الذي خـــدم على مـــدى عامين من 

.2005-2007
وللقائـــد الجديد للجيـــش الأميركي تجربة 
طويلـــة في العراق، حيث شـــارك فـــي احتلال 
هذا البلد العربي فـــي 2003، وبقي هناك لفترة 

عامين.
منذ  ودانفـــورد الـــذي لقـــب بـ“المقاتـــل“ 
أن كان ضابطـــا فـــي ســـلاح المشـــاة خـــلال 
اجتيـــاح العـــراق، كان من أبـــرز المعارضين 
لانســـحاب القـــوات الأميركيـــة مـــن هناك في 

أكتوبر 2011.
وقد صرح قبل فترة، في جلســـة اســـتماع 
أمام لجنة القوات المســـلحة بمجلس الشيوخ 
الأميركي أنه يختلـــف مع أولئك الذين يقولون 
إن الولايات المتحدة لم تكن تملك ســـوى خيار 
الانســـحاب من العراق، مضيفا أن تمدد تنظيم 
الدولة الإسلامية المعروف بداعش ما كان ليتم 

لو بقيت القوات الأميركية.
وتواجه الإدارة الأميركيـــة تحديات كبيرة 
في العراق في ظل فشـــل الحـــرب على داعش، 
نتيجة لعوامل عديدة في مقدمتها غياب عقيدة 
قتاليـــة لدى الجنـــود العراقيين فـــي مواجهة 
تنظيم مســـلح ومدرب جيدا، فضـــلا عن تردد 
الولايات المتحدة الأميركية في كيفية التعامل 

مع التنظيم المتطرف.
ويؤمن دانفورد بأن الحل لمواجهة تنظيم 
الدولة الإســـلامية وفقـــا لتصريحات أدلى بها 
هو وجود قـــوات برية فاعلة مســـنودة بغطاء 

جوي.
ويعتقد محللون أن اختيـــار دانفورد نابع 
مـــن رؤية أميركية جديدة للتدخل بأكثر فاعلية 
فـــي الحـــرب على داعـــش في العـــراق كما في 

سوريا.

وأشـــاد أوبامـــا خـــلال إعلانـــه ترشـــيح 
دانفورد بخبرته قائلا ”دانفورد أحد المفكرين 
الاســـتراتيجيين الأكثر احتراما في مؤسستنا 
العســـكرية ويحظى بالاحترام من قبل حلفائنا 
وأعضـــاء الكونغـــرس من الحزبيـــن وأعضاء 

الحكومة“.
واستعرض الرئيس أوباما التحديات التي 
تنتظر دانفورد، مشـــددا على ضرورة مواصلة 
العمل بلا كلل ضد تنظيم القاعدة والوقوف في 

وجه داعش .
ويقول مراقبـــون إن أوباما اختار دانفورد 
جزئيـــا لقدرته على إســـداء المشـــورة بتجرد 

وصراحة.
رانـــد  شـــركة  محللـــي  كبيـــر  وأوضـــح 
كوربوريشـــن أن دانفورد ”لا يفبرك، ولا يحاول 
إرضاء جمهـــوره، كما أنه لا يغضب. إنه متزن 
وهـــادئ وصريح“، يعـــرف كيف يقـــول لك إن 

طفلك قبيح من دون إغضابك“.
ويحظى دانفورد بثقـــة الجمهوريين، على 
خلاف القائد الســـابق الجنرال ديمبسي، وهو 
ما ســـيعزز من فرص نجاحه في مهمته سواء 

في العراق أو غيرها.
وقـــد أعرب رئيس لجنة القوات المســـلحة 
في مجلس الشـــيوخ جون ماكيـــن عن ترحيبه 
بالقائـــد الجديد قائـــلا إن خبـــرة دانفورد في 

العـــراق وأفغانســـتان تجعله اختيـــارا قويا، 
في ما تســـتعد الولايـــات المتحـــدة لمواجهة 
التهديدات في كلا البلدين وفي منطقة الشـــرق 

الأوسط.
ويأتي القائد الجديـــد في وقت تكثف فيها 
الإدارة الأميركيـــة من حضورها في العراق في 
خطوة قرأها المحللون على أنها سعي أميركي 

لمشاركة بأكثر فاعلية في الحرب على داعش.
وأفادت مصادر عســـكرية عراقية، الســـبت 
أن قـــوات أميركيـــة قتالية وصلـــت إلى قاعدة 
الحبانية العســـكرية العراقية شرقي الرمادي 
في إطـــار الاســـتعداد لخوض المعـــارك لطرد 
محافظـــة  مـــن  الاســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 

الأنبار(118 كم غربي بغداد).
وقـــال مصـــدر في قيـــادة عمليـــات الأنبار 
العســـكرية ”إن قـــوة أميركيـــة تضـــم جنودا 
الحبانيـــة  قاعـــدة  الـــى  وصلـــت  أميركييـــن 
العســـكرية الواقعة شـــرقي الرمادي بواسطة 
طائـــرات عســـكرية خاصة بكامـــل تجهيزاتها 
وأســـلحتها وتمركـــزت مع القـــوات الأميركية 
المتواجـــدة فـــي القاعـــدة وهي قـــوات قتالية 

وليست استشارية“.
من جهتها أعلنت وزيـــرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي، الســـبت، أن الولايات المتحدة 
طلبت من بلادها إرســـال عســـكريين، لتدريب 

قوات مـــن الجيـــش العراقي. ونقلـــت التلفزة 
الحكوميـــة عن بينوتي القـــول في تصريحات 
صحفيـــة ”لقـــد قدمت إلينـــا قيـــادة التحالف 
الدولـــي لمحاربـــة داعـــش طلباً، لاســـتخدام 
عناصـــر من ســـلاح الـــدرك الإيطالـــي، للقيام 
بمهمة تدريب وتأهيل قوات محلية، تعمل على 

بسط الاستقرار وحفظ النظام“ في العراق.
وتابعـــت الوزيـــرة ”أرســـلنا إلـــى العراق 
بالفعـــل مجموعة تابعة لســـلاح الـــدرك، وهي 
تقوم حالياً بدراســـة الوضـــع الميداني، علماً 
أننا أبدينا اســـتعداداً لإرسال مئة عنصر قبل 
ذلك.. بطبيعة الحال ســـنعرض كل شـــيء على 
البرلمـــان الذي يتوجـــب أن يمنحنا مرســـوم 

التكليف لهذه المهمة“.
ويـــرى محلّلـــون أن تغييـــر قائـــد الجيش 
وتكثيـــف الوجـــود العســـكري الأميركـــي في 
العـــراق، وإن كان مؤشـــرا علـــى تغييـــر فـــي 
الاســـتراتيجية الأميركية حيال العراق إلا أنه 
لا يمكن قراءته بعيدا أيضا عن تعزيز روســـيا 

لحضورها العسكري في سوريا.
وتخشـــى الولايات المتحـــدة الأميركية من 
إقدام موســـكو بالتعاون مع طهران على تعزيز 
نفوذها كذلـــك في العراق تحـــت حجة الحرب 
علـــى داعش، ما ســـيعدّ ضربة قاســـمة للنفوذ 

الأميركي في الشرق الأوسط.

¶ صنعــاء - لـــم تقـــف ريـــاح الحـــرب وأيادي 
الخـــراب والتدمير المجهولـــة والمعلومة عند 
حدود عمليات قتـــل المدنيين وتدمير المنازل، 
لتطـــال مـــا اســـتطاعت من مســـاجد وأضرحة 

اليمن، وخصوصاً في عدن، ولحج، وصنعاء.
ففي عدن أفاد ســـكان محليون أن مسلحين 
يرجـــح ارتباطهم بتنظيم القاعـــدة، وجماعات 
أخـــرى متشـــددة، هاجمـــوا، منتصف الشـــهر 
الماضـــي، ضريح ”الحبيب علوي الشـــاطري“ 
أحد أعلام عدن الصوفييـــن، في مدينة المعلا، 
كبيـــراً  دمـــاراً  وألحقـــوا  المحافظـــة،  وســـط 
بالضريح الذي يعود بناؤه، بحســـب مؤرخين، 

إلى ما قبل 300 عام.
وقبل أيـــام، هاجـــم مســـلحون مجهولون، 
(أحد  مســـجد وضريح ”عمر بن علي السقاف“ 
الأوليـــاء)، بمنطقة الوهط، التابعـــة لمحافظة 
لحـــج جنـــوب البـــلاد، وقامـــوا بتفجيرهمـــا، 
بواسطة ديناميت وضعوه في جوانب المكان، 
مـــا أدى إلى نســـفه بالكامل، الأمـــر الذي قوبل 

باستياء في أوساط المواطنين.
بكثرة مســـاجدها  وقد اشـــتهرت ”الوهط“ 
وأضرحة الأوليـــاء الصالحين، والعلماء. ويعدّ 
مســـجد ”الســـقاف“ من أهـــمّ المعالـــم الدينية 
والتاريخيـــة في المنطقة، والـــذي يعود بناؤه، 

وفق مؤرخين، إلى أكثر من 700 عام.
وقالت المحامية أروى السقاف، من الوهط، 
إن الســـكان يقيمون ســـنوياً، احتفـــالاً يتخلله 
تنظيم أسواق شعبية، ومسابقات للإبل، يومي 
14 و15 مايو من كل سنة، بمشاركة زوار يأتون 
من مناطق متفرقة باليمن، مشـــيرة إلى أن هذا 
الاحتفال يعد مناسبة مميزة، ويحظى باهتمام 

كبير.
أمـــا خالـــد محمـــد، إمـــام وخطيـــب أحـــد 
مســـاجد عدن، فاعتبر أن تدمير المعالم الدينية 
والتاريخيـــة التي تدل على تعايـــش اليمنيين 
فيما بينهم منذ مئات السنين، رغم الاختلافات 
الفكريـــة والمذهبية، يعبر عـــن جهل وتعصب، 

وينطوي على مخاطر وأضرار عديدة.
هذا ودعا الإمـــام محمد الجهات المختصة 
للقيـــام بدورها، مطالباً وســـائل الإعلام وقادة 
الـــرأي بتوعية المجتمـــع بأهميـــة المحافظة 

على المســـاجد والأضرحـــة بـ“اعتبارها أماكن 
مقدســـة، ولا يجوز المســـاس بها، واعتبارها 
علامة على التعايش الذي صبغ حياة اليمنيين 
خـــلال الفترة الماضية“. وشـــدد على ”ضرورة 
التصدي للأفكار المتطرفـــة التي تحرض على 

الفتنة، وتدعو للتخريب والدمار“.
من جهتها، تقول هبة عيدروس، الناشـــطة 
في مجـــال حماية الآثـــار والمعالـــم، إن ”عدن 
مدينة عالمية تميزت بتعدد الثقافات والأديان، 
وفيها تعانقت المســـاجد بالكنائس، وتجاورت 
بالمعابد“. وتشير عيدروس إلى أن المواطنين 
فـــي عدن ولحج، ”تعايشـــوا عقـــودا طويلة من 
الزمـــن، رغـــم اختـــلاف أجناســـهم وأعراقهم 
شـــنتها  التـــي  الحـــرب  أن  غيـــر  وأديانهـــم، 
ميليشـــيات صالح والحوثي كانـــت ظالمة ولم 
تســـتثن شـــيئا، وكانت المعالم التاريخية أحد 
أهدافها ســـواء كان ذلك عن طريق الاستهداف 
المباشـــر أو غير المباشـــر، مع أنه لا صلة لها 

بالجانب العسكري“.
ذلـــك  مـــن  الغايـــة  أن  عيـــدروس  وتـــرى 
الاســـتهداف ”هـــو محـــو تاريـــخ مدينتي عدن 
ولحج“ لافتة إلى أن الكثير من المعالم الدينية، 

تعرضت للتدمير بنسب متفاوتة.
ولم يقتصر الأمر على عدن ولحج، فصنعاء 
هي الأخرى كانت مســـرحاً لاستهداف مساجد، 
ولكن هـــذه المرة بطريقة مختلفـــة، وعبر جهة 
الخميس  معلومة. حيث أعلـــن تنظيم ”داعش“ 
الماضي، مســـؤوليته عن التفجيـــر الانتحاري 
(يرتاده  الـــذي اســـتهدف مســـجد ”البليلـــي“ 
الحوثيون) في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك 
خلال صـــلاة العيد، مـــا أدى إلى وقـــوع قتلى 

وجرحى في صفوف المصلين.
كما تبنـــى التنظيم، في بيـــان له هجومين 
انتحاريين، اســـتهدفا مسجد ”المؤيد“ شمالي 
العاصمـــة بداية الشـــهر الجاري ما أســـفر عن 
مقتل 20 شخصاً على الأقل، بحسب إحصائيات 

رسمية عن وزارة الصحة.
وفـــي الــــ17 مـــن يونيـــو الماضي نشـــرت 
مواقـــع مقربـــة مـــن التنظيـــم نفســـه بيانـــاً 
منســـوبا لـ“داعـــش“، يعلـــن فيه مســـؤوليته 
عـــن عدة تفجيرات اســـتهدفت مســـاجد ”القبة 

الخضراء“ في شارع هائل، و“الكبسي“ في حي 
الزراعة، و“الحشـــوش“ في حي الجراف (معقل 

الحوثيين).
ومنذ 26 مـــارس الماضي يواصل التحالف 
الـــذي تقوده الســـعودية، قصـــف مواقع تابعة 
لجماعـــة الحوثـــي، وقـــوات مواليـــة للرئيس 
صالـــح،  عبداللـــه  علـــي  الســـابق،  اليمنـــي 
المتحالف مع الجماعة، ضمن عملية أســـماها 

اســـتجابة لطلـــب الرئيس  ”عاصفـــة الحـــزم“ 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، بالتدخل عســـكرياً 
لـ“حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات 
الحوثيـــة“، قبل أن يعقبها في 21 أبريل بعملية 
أخرى أطلق عليها اســـم ”إعادة الأمل“ وقال إن 
من بين أهدافها اســـتئناف العملية السياسية 
فـــي اليمن، إلـــى جانـــب التصـــدي للتحركات 

والعمليات العسكرية للحوثيين.
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ديمبسي يصافح خليفته في قيادة الجيش خلال احتفال بتقاعده

استهداف المساجد والأضرحة يثير استياء المواطنين في اليمن

تواجه الإدارة الأميركية تحديات 

كبيرة في العراق في ظل فشل 

الحرب على داعش، نتيجة لعوامل 

عديدة في مقدمتها غياب عقيدة 

قتالية لدى الجنود العراقيين في 

مواجهة تنظيم مسلح ومدرب جيدا

أعلنت الولايات المتحدة عن تولي الجنرال جوزيف دانفورد قيادة الجيش الأميركي، خلفا 
للجنرال مارتن ديمبسي في خطوة لقيت ترحيبا من الجمهوريين والديمقراطيين على حد 
سواء، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية تحديات كبيرة في العراق ومنطقة 

الشرق الأوسط عامة.

الإرهاب يضرب المساجد والأضرحة اليمنية
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تركيا مقر رئيسي للقاءات التنظيم الدولي للسلفيين

أسامة القوصي: حزب النور أخطر من الإخوان المسلمين

 جماعات الإسلام السياسي تختلف في الأسلوب وتجتمع على الكفر بالوطن والمواطنة

} حظـــي الداعيـــة الســـلفي أســـامة القوصي 
مؤخـــرا، باهتمـــام متابعـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد أن تناقلـــت هـــذه المواقـــع 
تصريحا لـــه اعتبره كثيـــرون غريبا على رجل 
ديـــن زقد قال فيـــه إنه ”يدعو الله أن يحشـــره 
مـــع الفنانة يســـرا ولا يحشـــره مـــع الإخوان 

المسلمين“. 
تصريح القوصـــي لم يكن الأول له وفي الغالب 
لـــن يكـــون الأخير، حيـــث اعتاد الرجـــل، الذي 
يتميـــز بلحيته الكثيفـــة المخضبـــة بالحناء، 
مثل غيره من دعاة ومشـــايخ الحركة السلفية، 
على إظهـــار وجه مختلف لصـــورة رجل الدين 
المتعـــارف عليها في العالـــم العربي، ما جعل 
أراءه وفتـــاواه محـــلّ نقد مســـتمر، وصل إلى 
درجة التهكم، خصوصا من الشباب على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الذيـــن لم يعتـــادوا أن 
يمتدح شـــيخ أغنية عاطفية أو يشـــيد بممثلة، 

كما يفعل القوصي.
والغرابة ليســـت العلامة المميزة الوحيدة 
للقوصـــي، بل تأتي فـــي المرتبـــة الثانية بعد 
مواقفه المعادية لجماعات الإســـلام السياسي، 
وعلى رأســـها الإخوان المســـلمون والجماعة 
الإســـلامية، وحتـــى حزب النور، الـــذي ينتمي 
لتيـــار الســـلفية مثله، وقد كـــرس معظم خطبه 
وتصريحاته لكشف ما يســـميه بـ“ألاعيب هذه 
الجماعـــات واســـتغلالها للدين فـــي معاركها 

السياسية“.
فـــي حواره مع ”العـــرب“، أكد القوصي أنه 
يفضّـــل نظام الحكـــم العلماني علـــى أيّ نظام 
يقوده إســـلاميون، مشـــيرا إلـــى أن العلمانية 
ليســـت ضد الأديان ولا تستخدم الدين كتجارة 
فـــي اللعبـــة السياســـية كمـــا تفعـــل الأحزاب 

الدينيـــة، بل هي منهـــج قابل للنقـــد والتغيير 
والتطوير، كمـــا أنها تقبل التنوع الإنســـاني، 
عكس التيارات الإســـلامية التـــي تحتكر الدين 

وترفض وجود الآخر.
هذه القناعـــات والمرجعية التنويرية كانت 
وراء الدعـــم الذي أبـــداه القوصـــي لحملة ”لا 
التي أطلقتها قوة سياســـية  للأحزاب الدينية“ 
مصرية من أجل حلّ هذه الأحزاب، مشـــيرا إلى 
أنه لن يتوانى عن اتباع الطرق والوسائل التي 
تعجّل بحـــل هذه الأحـــزاب، لمـــا يمثلونه من 

خطورة على مستقبل البلاد.
وصف القوصي حزب النور بأنه ”أخطر من 
الإخوان“، لافتا إلى أن الحزب السلفي وقياداته 
يتشـــوقون للســـلطة أكثر من جماعة الإخوان. 
وأوضح أن التصريحات التي تصدرها قيادات 
حـــزب النور حـــول إيمانهم بالدولـــة الوطنية 
وحقـــوق المرأة، فضلا عن تغييـــر موقفهم من 
قضية تهنئـــة الأقباط وجـــواز الوقوف لتحية 
العلـــم ”نوع مـــن المداهنة وانتهاج لسياســـة 
التقية المعروفة عند الشـــيعة“، منوّها إلى أن 
”الســـلفيين لا يمانعون من فعل أيّ شـــيء لأجل 

الوصول إلى السلطة“.
 

انحسار الدعوة السلفية

القوصي الذي يمثل ”المدرســـة المدخلية“ 
فـــي مصر التـــي تنســـب لربيـــع المدخلي في 
اليمن، يتبنى مبدأها في عدم الإســـاءة للحاكم 
واعتبـــاره وليـــا للأمر، وهو ما جعـــل الداعية 
الســـلفي يدعو للرئيس الأســـبق حسني مبارك 
بالتوفيـــق والســـداد قبل الثـــورة وبفك الكرب 

وزوال المحنة بعدها.
وكشف الداعية، في حواره مع ”العرب“، أن 
هناك تنظيما دوليا للسلفيين يقوده عبدالرحمن 
عبدالخالق، وهو مصري مقيم بالكويت منذ 50 
عاما، يعتبر الأب الروحي للتنظيمات الســـلفية 
وهو (أي عبدالرحمن) صاحب فكرة ما يســـمى 
بالعمـــل الجماعـــي المنظم والتـــي تجمع بين 

الفكر الإخواني والسلفي التنظيمي.
وأشـــار إلـــى أن التنظيم الســـلفي العالمي 
موجود منذ عشـــرات الســـنين، لكنه لم يتبلور 
بوضـــوح إلا بعـــد 25 ينايـــر 2011 والفوضـــى 
التي تلتها في مصر، والتي ســـمحت لهم بعقد 
الاجتماعات والســـفر واللقـــاءات، لافتا إلى أن  
تركيـــا هي المقر الرئيســـي للقاءاتهـــم حاليا، 
ويتولى ياسر برهامي (داعية سلفي شهير في 

الإسكندرية) مهام مرشد التنظيم بمصر.
معارك القوصـــي مع التيارات الإســـلامية 
بدأت منذ سبعينات القرن الماضي وهي الفترة 
التي شـــهدت ازدهار فكر الجماعات الإسلامية، 
حيـــث دخل القوصـــي الـــذي كان وقتها داعية 
وإماما بأحد مســـاجد القاهرة في صدام عنيف 

مـــع قيادات الجماعة وســـاهم في دخول معظم 
عناصرها السجون والمعتقلات.

ويجزم القوصي أن كل التيارات والجماعات 
التي تؤمن بنظرية الإٍســـلام السياسي منهجها 
واحد حتى الشيعة، كما هو حال الحوثيين في 
اليمن، لافتا إلى أن الاختلاف بين هذه التيارات 
في الوســـائل والأولويات، فمنهم من يرى البدء 
من القمة السياسية كالإخوان والشيعة، ومنهم 
من يـــرى البدء مـــن التربية وتكويـــن القاعدة 
الشـــعبية، من خـــلال المســـاجد، كالتنظيمات 
الســـلفية، ومنهم من يـــرى البـــدء بالمواجهة 
المســـلحة، كالقاعدة وداعـــش وأمثالهما، لكن 
ما يجمعهـــم كلهم أنهم يَكفُـــرون بفكرة الوطن 

والمواطنة.
وشـــدّد القوصي علـــى قناعتـــه التامة بأن 
”الدعـــوة الســـلفية فـــي طريقهـــا للانحســـار 
والـــزوال“، خاصـــة أن حـــزب النـــور، الـــذراع 
السياســـية التابعـــة لها، يريد دائما الإمســـاك 
بالعصا من المنتصف، ومحاولة إرضاء جميع 
الأطـــراف، وهـــو أمر صعـــب، لأن من يســـعى 
لإرضاء الجميع يخســـرهم، كمـــا تقول الحكمة 
العربيـــة، لافتا إلى أن الدعـــوة والحزب قضوا 
على أنفسهم بأنفسهم كما فعل الإخوان تماما.

وقـــال إن الإخـــوان ”يســـيرون على خطى 
الخـــوارج وإن لـــم يكونـــوا فـــي غلـــو تنظيم 
داعـــش، لكنهـــم يتعاونـــون معهـــم ويمدونهم 
بالمـــال والســـلاح، لأنهم أقـــرب إليهـــم وإلى 

مشروعهم“. لكن موقفه الراديكالي من الإخوان، 
لـــم يمنـــع القوصـــي مـــن التأكيد علـــى قبوله 
لدعوات تصالح النظام السياســـي مع الإخوان 
والجماعات المتحالفة معهم، بشـــروط أهمها، 
أن يتـــم التصالح مع الأفـــراد الذين تبرأوا من 
هذه التنظيمات، شـــريطة ألا يكون متورطا في 
جريمة من الجرائم، أما هذه الكيانات فلا بد من 
تفكيكها جميعا، كما حصل مع الحزب الوطني 
تماما، ثم صار التعامل مع أفراده كل واحد على 
حدة، بحيث يصبح عضو التنظيم مواطنا مثل 
أيّ مواطن مصري بعد إعلان براءته من الكيان 
الـــذي كان عضوا فيه، أمـــا المُدانون فيحالون 
إلى القضـــاء، وأما المضطربون نفســـيا فيتم 

علاجهم وإعادة تأهيلهم.

الانتخابات البرلمانية

حول توقعاته لشـــكل البرلمان القادم، عبّر 
القوصي عـــن مخاوفه في ظـــل حالة الفوضى 
التي تتســـم بها الحالة الحزبية بمصر، قائلا: 
عدم وجود أحزاب قوية على الســـاحة قد يفتح 
البـــاب أمام الأحزاب الدينيـــة، ودعاة الفوضى 
للقفـــز علـــى البرلمـــان، وهو ما يفـــرض على 
وســـائل الإعلام العمل على فضح هذا الأحزاب 
ومخططاتها، مع اللجـــوء لتوعية المواطنين، 
لاختيـــار الكفاءات الوطنية المخلصة. وأشـــار 
إلى أن أخطر ما في هذا البرلمان أن الدســـتور 

منحه مـــن الصلاحيـــات ما يمكّنه من ســـحب 
الثقة من الســـلطات التنفيذيـــة كلها بل وحلّها 

وتغييرها. 
واعتبر الداعية الســـلفي، في نهاية حواره، 
أن مصـــر بحاجة إلـــى عدة وســـائل لمواجهة 
الإرهاب، أهمها التربية الأســـرية والمدرســـية 
والتعليـــم والإعلام والثقافـــة والقضاء الناجز 
والعـــادل، وهذه الوســـائل تتم بالتـــوازي مع 
قوة أجهزة الأمن ويقظتهـــا التامة، بحيث تتم 

المواجهة الفكرية والأمنية في وقت واحد.

محسن عوض االله

توقّع الداعية الســــــلفي أسامة القوصي انهيار الدعوة السلفية في مصر، وقال في حوار 
مع ”العرب“ إنها في طريقها للانحســــــار والزوال وقد قضت على نفســــــها بنفســــــها كما 
ــــــه أفضل كثيرا من نظام  فعل الإخوان؛ مشــــــيدا بنظــــــام الحكم العلماني الذي وصفه بأن

الإسلاميين.

¶ القاهــرة - يبدو أن مصـــر أخذت في تفعيل 
قوتها الناعمة لتهدئة المشكلات التي تواجهها 
في أفريقيا، والتغلب على المصاعب التي تقف 
حائلا أمام تحقيق مصالحها الاســـتراتيجية. 
وقد علمت ”العرب“ من مصادر دبلوماســـية أن 
القيادة المصرية بدأ يســـاورها شـــعور عميق 
بالقلـــق من بعض التصرفـــات الأثيوبية، التي 
بـــدأت تلعب علـــى عنصر الوقـــت للانتهاء من 

عملية بناء سد النهضة.
وبـــدأ البابـــا تواضـــروس الثانـــي بابـــا 
الإســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارة 
لأديس أبابا، تســـتغرق خمسة أيام، هي الأولى 
من نوعها، منذ حدوث شرخ كبير في العلاقات 
المصرية-الأثيوبية، وتصاعد حدة الاحتقانات 

التي خلفها بناء سد النهضة.
أن الزيارة يمكن  وأكد مراقبون لـ“العـــرب“ 
أن تســـاهم في تخفيـــف التوتر بيـــن البلدين، 
بعد إعلان أثيوبيا أخيـــرا الانتهاء من حوالي 
47 بالمئة من بناء ســـد النهضـــة، وتزايد حدة 
المشـــكلات عقـــب إعـــلان الشـــركة الهولندية 
المشـــاركة في إعداد دراســـة حول آثار الســـد 

انسحابها من تقييم المشروع.
وكان البابـــا تواضـــروس وصـــل صبـــاح 
أمس الســـبت مطار أديس أبابا على رأس وفد 
كنســـي كبير، حيث ســـيزور الكنيسة الحبشية 
الأرثوذكســـية. وكشـــف الأنبـــا بيمن منســـق 
العلاقـــة بين الكنيســـتين المصرية والأثيوبية 
تواضـــروس  أن  صحفيـــة،  تصريحـــات  فـــي 
ســـيجري لقاءات رســـمية مـــع عـــدد كبير من 

المسؤولين والكهنة والقساوسة الأثيوبيين.
ورجـــح خبراء قيـــام البابا بحمل رســـائل 
خاصـــة مـــن الحكومـــة المصريـــة لنظيرتهـــا 
الأثيوبية بشـــأن أزمة سد النهضة، خاصة أنه 
صرح قبيـــل مغادرته القاهرة، أنه يســـعي من 

أجل إيجاد ”توافق بين البلدين“.
وكان شـــريف إســـماعيل رئيـــس الحكومة 
المصريـــة أعلن الأســـبوع الماضـــي، أن هناك 
عدة اعتبارات تحكم موقف مصر من ملف ســـد 

النهضـــة، أهمهـــا ”ألا يؤثر ذلـــك على حصتها  
المائية، وألا تكون له اســـتخدامات سياســـية، 

ويدعم التطور الذي تقوم به“.
وتتخـــوف مصر مـــن تأثير ســـد النهضة، 
الذي شـــرعت أثيوبيا في تشـــييده قبل حوالي 
عامين على نهر النيل، على حصتها الســـنوية 
من مياه النيل (55.5 مليـــار متر مكعب)، بينما 
يؤكد الجانب الأثيوبي أنه يمثل نفعًا في مجال 
توليد الطاقة، ولن تكون له تأثيرات سلبية على 

مصالح كل من مصر والسودان.
وأكد الســـفير محمد شاكر، رئيس المجلس 
المصري للشـــؤون الخارجيـــة، أن زيارة البابا 
ربمـــا تنجح في إعادة المياه إلى مجاريها بين 

القاهرة وأديس أبابا. 
وأوضـــح شـــاكر لـ“العـــرب“ أنـــه لا بد أن 
يســـتغل البابـــا تواضـــروس علاقتـــه الجيدة 
بالكنيســـة الأثيوبية، لتحقيق طفـــرة إيجابية 
لصالح مصر في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى 
أن التصريحـــات التي صدرت قبل ســـفر الوفد 
الكنســـي تكشـــف عن نية البابا التدخل بشكل 

رسمي لحل الأزمة بين البلدين .
البابـــا  ســـيرأس  بيمـــن،  الأنبـــا  ووفـــق 
تواضروس قداسا صباح اليوم الأحد، ويشارك 
فـــي احتفالية عيـــد الصليب التي ســـتبدأ في 
الثانيـــة ظهرا، وتنتهي في الســـابعة مســـاء، 
بحضور قيـــادات الدولة، ونحو مليون ونصف 

مليون مواطن أثيوبي.
بيـــن  العلاقـــات  (منســـق  بيمـــن  وأشـــار 
الكنيســـتين المصريـــة والأثيوبيـــة) إلـــى أن 
البابا ســـيتطرق لأزمة ســـد النهضـــة، باعتبار 
أن الكنيســـة المصرية أحد أهـــم مصادر القوة 
الناعمـــة في أفريقيا، لافتـــا إلى أن زيارة البابا 
تحمل رســـالة من الشـــعب المصري لشـــقيقه 
الشعب الأثيوبي، تؤكد الحرص على المصالح 

المشتركة.
لكن رؤوف ســـعد، مســـاعد وزير الخارجية 
المصري (ســـابقا) قال لـ“العرب“ إن أزمة السد 
أكبر مـــن أن تحلهـــا قوة واحدة، وســـط حالة 

التوتـــر الحالية بيـــن البلدين، منوهـــا إلى أن 
العلاقة بحاجة إلى اســـتعادة الثقة المتبادلة، 
للوصول إلى تفاهم كامل وتعاون حول الأزمة، 
بحيـــث لا تتأُثـــر احتياجات مصر مـــن المياه، 
وفي الوقت نفســـه تحقق أثيوبيا التنمية التي 

تسعى إليها.
وحـــول الـــدور الذي يمكـــن أن تلعبه زيارة 
البابـــا تواضـــروس لأثيوبيا في حـــل الأزمة، 
أكد الدبلوماسي الســـابق أنه لا يجب التعويل 
على قوة الكنيسة فقط لحل الأزمة بشكل كامل، 
مشـــيرا إلى أن القوة الناعمة جزء من مجموعة 
وسائل تلجأ إليها الدولة المصرية في التوصل 

لاتفاق يراعي حقوقها.
مـــن جانبه، قلـــل المفكـــر القبطـــي جمال 
أســـعد من أهمية التعويل على قدرة الكنيســـة 
المصرية في إحداث نقلة نوعية في أزمة ســـد 

النهضة.
وقال لـ“العرب“ إن الكنيسة المصرية فقدت 
تأثيرها على الكنيســـة الأثيوبية بعد ســـقوط 
الإمبراطور هيلاسلاسي من على عرش أثيوبيا 
منـــذ أكثر من عقدين، مؤكدا أنـــه قبل الانقلاب 
الذي أطاح به كانت الكنيسة الأثيوبية خاضعة 
لبابا الإسكندرية، ولها قوة وتأثير في العلاقات 

السياسية بين البلدين.
وأشـــار إلى أن الحكم اليســـاري الذي حلّ 
مـــكان الإمبراطـــور الســـابق حجّم مـــن نفوذ 
الكنيسة الأثيوبية في العمل السياسي عموما، 

كما قام بفصلها عن نظيرتها المصرية.
وفي تقدير أسعد أن زيارة البابا تواضروس 
روحية، ولن يكون لهـــا تأثير كبير على التوتر 
الحادث بين البلدين، بسبب أزمة سد النهضة، 
وقـــال حتى لو تحـــدث البابا مع المســـؤولين 
حـــول الأزمة هناك فلـــن يغير ذلك مـــن الواقع 
شـــيئا، لا سيما أن الرئيس السيسي سبق وأن 
ألقـــى كلمة عاطفية فـــي البرلمان الأثيوبي ولم 
يكن لهـــا مـــردود إيجابي علـــى أرض الواقع، 
وظلـــت المصلحـــة الأثيوبية هـــي التي تحكم 

قرارات أديس أبابا حول أزمة السد.

مصر تستعين بالكنيسة لحل عقدة سد النهضة

البابا تواضروس في زيارة لأديس أبابا تستغرق خمسة أيام يلتقي خلالها مسؤولين أثيوبيين وقساوسة كبارا

التصريحات التي تصدرها قيادات حزب 

النور حول إيمانهم بالدولة الوطنية 

وحقوق المرأة وتغيير موقفهم من 

قضية تهنئة الأقباط نوع من المداهنة 

وانتهاج لسياسة التقية المعروفة عند 

الشيعة

أسامة القوصي: 

السلفيون لديهم تنظيم دولي مثل 

الاخوان برعاية مصري مقيم في 

الكويت وبرهامي مرشده المحلي



} هناك مشكلة نفايات في لبنان. غرقت 
بيروت ومناطق عدّة بالنفايات في غياب 

قدرة الحكومة التي يرأسها تمّام سلام على 
إيجاد حل. كان مفترضا في هذه الحكومة 

البحث عن مخرج قبل تفاقم المشكلة وتحوّل 
بيروت إلى مزبلة كبيرة.

تحرّك اللبنانيون ونزلوا إلى الشارع 
احتجاجا على العجز الحكومي الذي كشفته 

النفايات. فجأة تحوّل هذا التحرّك، بقدرة 
قادر، في اتجاه آخر. بات التركيز على وسط 

بيروت من أجل تعطيل عجلة الاقتصاد في 
العاصمة اللبنانية، أي في لبنان كلّه. في 

التظاهرة الأخيرة، لم يجد المشاركون فيها 
أجوبة لدى سؤالهم عن مطالبهم. كلّ ما كان 

لدى أحدهم قوله ”نريد إسماع صوتنا“. 
من يريد إسماع صوته، يكتفي بتحديد 

مطالبه المعقولة بدل طرح شعارات عامة 
تكشف أوّل ما تكشف العجز عن فهم طبيعة 

التحديات التي تواجه لبنان واللبنانيين 
في مرحلة تشهد تفكك سوريا وتفتيتها. هل 

يحلّ تدمير بيروت أيّ مشكلة؟ لو كان ذلك 
يحلّ أيّ مشكلة، لكان النظام السوري الذي 
سعى عبر اغتيال رفيق الحريري إلى تدمير 

بيروت بشكل ممنهج، بألف خير..
لا يختلف اثنان على أن مطالب قسم من 
المتظاهرين المعتصمين والناشطين محقّة 
في ظل تدهور الخدمات وغياب الحلّ لأزمة 
النفايات. هذا شيء، ولكن من يريد تدمير 
وسط بيروت، كما بدر من خلال تصرّفات 

بعضهم، إنّما يريد إعادة فتح ملف الحرب 
الأهلية في لبنان لا أكثر. لا يريد لهذه 

الحرب أن تنتهي. أكثر من ذلك، لا يريد 
طيّ صفحتها لأنّه لا يعرف معنى أن تكون 

بيروت مزدهرة وجامعاتها مفتوحة وأن 
تكون مكانا يلتقي فيه جميع اللبنانيين من 

كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق والطبقات 
الاجتماعية، نعم الطبقات الاجتماعية.

لماذا التركيز على بيروت ولماذا الرغبة 
في الانتقام من بيروت؟ هل ذلك ناجم عن 
غياب أيّ نضج سياسي لدى بعض الذين 

يقفون وراء الحراك الشعبي ذي المطالب 
المحقّة، بما في ذلك معالجة قضية النفايات 

التي كشفت العجز الحكومي وعدم القدرة 
على استباق الأزمات؟ أم كلّ ما في الأمر أنّ 
المتظاهرين والمحرّضين على التظاهرات 
والاعتصامات ينفّذون، من حيث يدرون أو 
لا يدرون، والأكيد أن كثيرين منهم يدرون، 

أجندة محددة.
تصبّ هذه الأجندة في خدمة المشروع 

الإيراني الذي يتبنّاه ”حزب الله“ والذي 
يشكل أفضل تعبير عنه منع انتخاب 

رئيس للجمهورية اللبنانية منذ الخامس 
والعشرين من مايو 2014، أي منذ ما يزيد 

على سنة وأربعة أشهر.
لا يختلف اثنان على أن الحكومة 

الحالية فشلت في التعاطي مع أيّ أزمة 
معيشية. كشفت النفايات إفلاس الحكومة. 
حذّر وزراء في الحكومة، منذ ما يزيد على 
ثمانية أشهر من أزمة النفايات. قال وزير 
لرفاقه إنّه إذا سقطت هذه الحكومة يوما، 
ستسقط بسبب النفايات. لذلك، من واجب 
رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أن يكون 

حاضرا أكثر من أيّ وقت وأن يسمّي الأشياء 
بأسمائها، هو ابن بيروت الذي يعرف تماما 

ماذا تعني بيروت وماذا تعني المحافظة 
على المدينة بدل إطلاق شعارات مضحكةـ 

مبكية تصدر عن جماعة ميشال عون وبعض 
الذين يخجل المرء من ذكر أسمائهم نظرا 
إلى أنهم فاشلون قبل أيّ شيء آخر. هناك 
وزير لبناني سابق معروف برعونته، عمل 
مستشارا لبشّار الأسد، فشل في كلّ مهمّة 

تولاها.
يظنّ هذا الوزير السابق الذي كان زلمة 

ميشال عون يوما أن المزايدات يمكن أن 
تغطّي الفشل وعدم الكفاءة، فضلا عن الحقد 
طبعا. هذا الوزير السابق ذهب إلى المدرسة 

وحصل على شهادة جامعية، لكنّه قَبل، من 
أجل أن يصبح وزيرا، المرور عبر شبه أمّي 

مثل ميشال عون ومن على شاكلته! هذا 
الوزير السابق معادٍ لبيروت وازدهار بيروت 

ووجود فرص عمل في بيروت!
وهناك نائب سابق يتشدّق بـ“الناصرية“ 

لا يعرف من السياسة والاقتصاد غير 
الإصرار على أن تكون بيروت كلّها مزبلة. 
وهناك زعيم لحزب يساري، لا همّ له سوى 

أن يكون دكّانة صغيرة عند ”حزب الله“ 
يستخدمها الحزب متى شاء خدمة لعملية 

تصبّ في تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية 
بشكل ممنهج، الواحدة، تلو الأخرى. كيف 

يقبل شباب الحراك الشعبي أن يكون هؤلاء 
الحاقدون واجهتهم ومحرّكهم الخفي 

والعلني؟
هناك ظواهر لبنانية عدّة تستأهل 
التوقف عندها. من بين هذه الظواهر 

استهداف وزير الداخلية نهاد المشنوق. 
هل نهاد المشنوق هو المستهدف كشخص 

فقط بسبب مقاومته الطويلة للوصاية 
السورية.. أم المستهدف أيضا قوى الأمن 
الداخلي التي تقف سدّا منيعا أمام سقوط 
هذه المؤسسة المحترمة، المحافظة على 

لبنانيتها، بيد ”حزب الله“ وذلك على غرار 
سقوط مؤسسات أخرى؟

وسط كلّ ما يجري، وفي ظلّ ظهور 
رئيس مجلس الوزراء في كلّ مرّة يتحدّث 

فيها، وكأنّ في فمه ماء، يفترض في 
اللبنانيين امتلاك ما يكفي من الشجاعة 

لتذكّر بعض الأمور. كيف كانت بيروت بين 
1975 و1991 عندما بدأ مشروع إعادة بنائها؟

هل كان ممكنا أن يتنفس لبنان مجددا 
وأن يعود إليه العرب والأجانب للاستثمار 

فيه لولا إعادة بناء بيروت؟ لماذا عمل ”حزب 
الله“ عن طريق الحكومة التي شكّلها في 
2011 برئاسة نجيب ميقاتي على إغلاق 

لبنان في وجه العرب، خصوصا أهل 
الخليج؟

في كلّ الأحوال، لعلّ أهمّ ما على 
اللبنانيين تذكّره أن حافظ الأسد جاء بجيش 

التحرير الفلسطيني، بعد 1976، ليرابط 
وسط بيروت ويفصل بين المسيحيين 

والمسلمين. نعم، جاء بألوية جيش التحرير 
الفلسطيني الموالية لأجهزته، كي يكرّس 

وسط بيروت منطقة فاصلة بين اللبنانيين، 
خصوصا بين المسيحيين والمسلمين. كان 
حافظ الأسد، بفكره الهدّام، لا يريد لبيروت 

أن تعود إلى الحياة يوما. هذا الفكر هو 
الفكر نفسه الذي سار عليه الأسد الابن. هذا 

ما يفسّر، بين أمور أخرى، حقده على رفيق 
الحريري والمشاركة في الجريمة التي نفّذت 

في الرابع عشر من فبراير 2005.
لم يكن رفيق الحريري المستهدف مع 
رفاقه فقط. كانت بيروت المستهدفة لأنّها 

تحوّلت مدينة لكل اللبنانيين والعرب ولأن 
الأوروبيين بدأوا يستعيدون الثقة ببيروت 

وبلبنان. هل صدفة أنّ ”حزب الله“ أصرّ 
في العام 2007، بعد افتعاله حرب صيف 

2006، على ضرب الاقتصاد اللبناني انطلاقا 
من اعتصامه الشهير والطويل، مع أداته 

المسيحية في وسط بيروت؟
ما تشهده بيروت حاليا حلقة من 

مسلسل انقلابي يصبّ في نشر البؤس في 
لبنان وتهجير أهله، خصوصا المسيحيين 

منهم. الأكيد أن لبنان في حاجة إلى حلّ 
لأزمة النفايات وإلى كهرباء وماء وحرب 

على الفساد. لكنّ ما هو أكيد أكثر، أنّه في 
حاجة إلى رئيس لمجلس الوزراء يمارس 

دوره وإلى وعي شعبي لواقع يتمثّل في أنّ 
هناك ميليشيا مذهبية تمتلك مشروعا خاصا 

بها للبنان وما يتجاوز لبنان.
هذه الميليشيا، التي تقاتل في سوريا 
من منطلق مذهبي بحت، تستخدم الحراك 

الشعبي أفضل استخدام لا لشيء، سوى 
لأنّ لديها حاجة إلى نشر الفقر والتعاسة 

والفوضى في بيروت، كلّ بيروت، وليس في 
وسطها فقط كي يستسلم اللبنانيون أمامها. 

هل يستسلم اللبنانيون أم لا؟
ثمّة حاجة إلى العودة قليلا إلى خلف 

وتذكّر ما كانت عليه بيروت، كي لا يستسلم 
اللبنانيون. فوق ذلك، ثمّة حاجة إلى دور 
قيادي يمارسه تمّام سلام الذي ربّما كان 

عليه أن يقول لمواطنيه ما على المحكّ وما 
الذي يحول دون إيجاد أيّ حلّ لأيّ أزمة 

مطروحة،  بدءا بمنع انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية..  وصولا إلى النفايات.

* إعلامي لبناني
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سياسة

} يؤمن اليسار، والحزب الشيوعي، وحزب 
الله، وحركة أمل والخليفة أبو بكر البغدادي 

بفكرة تثوير المكان. علاقتهم مع المكان 
ملتبسة وتضعه دوما في محل خطأ يتطلب 

تصحيحات قاسية وغير جراحية حتى يخرج 
من حال الاعتلال الدائمة. المكان مريض 

طالما لا يستطيع احتضان المعاني الخاصة 
المنسوبة إليه، وهي باتت في إطار المعاني 
المشتركة بل الموحدة بين الحزب الشيوعي 
والثنائية الحاكمة في الوسط الشيعي. تحدد 

شبكة المعاني هذه هوية المكان بوصفه 
امتداداً للثورة وانعكاساً لها، وتالياً عليه أن 
يكون ثورياً على الدوام وناطقاً بلغة الثورة 

ومعبّرا عنها.
تثوير المكان في عرف الإلهيين 

المستجدين والإلهيين الأصليين والعابرين 
إلى عالم التأليه عبر تقديس صورة الأستاذ 

نبيه بري يقوم على تحويل المكان، كلّ 
المكان، إلى ”أبو رخوصة“. ليس  المقصود 

بهذا المصطلح المعنى الذي شاع مؤخرا إثر 
تصريحات رئيس جمعية تجار بيروت نقولا 
شماس، ولكن بمعنى إشاعة الرخص في كل 

شيء، وتحويل هذا الرخص إلى سيكولوجيا 
عامة تنطق الذات من خلالها، وتمارس 
السياسة والحراك عبر ما تمليه عليها.

الرخص يبني ”سيستاما“ محكما يكون 
فيه مطلب تغيير الأوضاع ليس دعوة 

لتحسينها، ولكنه يقضي بإعادة المكان إلى 
ما يراه أصلا تنبع منه كل القيم ألا وهو 

الرخص.
يجب تحويل كل المكان إلى ساحة 

للرخص. هكذا يكون المطلوب هو تحويل 

المدينة إلى مكان رخيص بمعنى القابلية 
للإهدار. هذا هو التغيير المطلوب الذي من 

دونه لا يمكن للمكان أن يكون موجوداً وحياً 
وثوريا.

فكرة الرخص ليست فكرة تجارية يمكن 
اختصارها بالمنطق الطبقي التبسيطي الذي 

يهوى الشيوعيون بسطه كمنطق عام يمكن 
من خلاله تفسير كل شيء، ولكنه مفهوم أكثر 
تعقيدا، وهو موصول بشبكة إحالات واسعة 

وخطيرة.
الرّخص هو البنية التأسيسية التي 

تقوم عليها كل منظومة مقفلة إلهية كانت 
أو دكتاتورية. يقوم الرخص على نشر إيمان 

يقنع الناس أنهم رخيصون ولا يساوون 
شيئا على الإطلاق، وإن المجال الوحيد 

لهم ليكونوا شيئا هو في تعميم هذا الفراغ 
الذي يسكنهم ونشره ليصار بعد ذلك إلى 

خلق مكان الرّخص الحاضن لزمان الرّخص 
والإقامة الدائمة فيه.

المشهد الذي جرى مؤخرا في وسط 
بيروت حيث كان المتظاهرون الشيوعيون 
في معظمهم يطالبون بالدخول إلى ساحة 

النجمة، يؤكد على أن ما يسمى السلطة 
نجحت في خلق معادل مترهّل لها. بدا 

المشهد وكأن هناك حلفاً محكماً بين عجز 
السلطة وخواء الخطاب الشيوعي اليساري 

المطالب بالدخول إلى ساحة النجمة. 
السلطة العاجزة عن القمع الفعلي وغير 

القادرة عليه سمحت للمتظاهرين بالتعبير 
عن عجزهم عن تحقيق إنجازات فعلية 

وسمحت لهم بالدخول إلى ساحة النجمة.
أهدتهم السلطة العاجزة انتصاراً 

وهمياً انطلاقا من فهمها لمنطق الرخص 
الذي جاء بها، والذي لا يشكل المتظاهرون 
سوى بعض جماهيره ومناصريه. أهدتهم 
انتصارا رخيصاً كان كافيا لتحقيق نشوة 

عارمة ولحظوية وآنية يأتي بعدها التراخي 

والانكفاء.
هكذا كان فبعد احتلال ساحة النجمة 
وتحويلها إلى مكان رخيص يعكس زمان 

الرّخص لم يعد الخطاب المطلبي المتعلق 
بأزمة النفايات والكهرباء ومحاربة الفساد 

موجوداً وحيّاً. زمن الانتصارات لا يسأل 
عن التفاصيل ولا عن العناوين، بل هو 

عبارة عن نشوة متواصلة ومكتفية بذاتها 
لا تقبل التعب المنتج للأسئلة، ولا بإدراج 
الحماسات في سياق اجتماعي ما. هناك 

النشوة الخالصة فقط ومن يعارضها أو لا 
يحيا فيها سيكون خائنا وعميلا.

هناك فرق كبير بين الاستعادة والتحرير. 
من يعتبر المكان ملكاً له لا يتصرف معه 

بكل هذه العدائية التي وسمت تعاطي 
الشيوعيين الإلهيين مع المكان، بل يحرص 

على الحفاظ عليه باعتباره مقر العيش 
والذاكرة، ومسقط رأس الحميم والخاص 

القابل للتشارك. استعادة المكان التي رفعها 
الشيوعيون ومن معهم شعارا للعلاقة مع 

المكان تمثلت في جرّه إلى صيغة يكون فيها 
قابلا للإهدار والهتك. كانوا يقولون بوضوح 
إن هذا المكان ليس لنا ولن يكون لنا إلا بعد 

تحريره من عموميته وتحويله إلى مكان 
خاص بنا، يعكس دواخلنا وطموحاتنا 

الثورية المتماهية مع خطاب الحزب الإلهي.
هكذا وجدت السلطة نفسها مرتاحة 

ومطمئنة لأنّ ما كان يمكن أن يخيفها هو 
الخطاب العام الذي يمكن له في ظل تفاقم 

الأزمات المعيشية المباشرة أن يشكل حالة 
يمكنها كسر الولاءات الطائفية وتجاوزها.
 الخاص الذي جر الشيوعيون الحراك 

إليه تسبب في إعادة تمكين الولاءات 
الطائفية، ودفع الناس الذين كانوا قد وجدوا 

في شبكة المطالب المحقة الذي نادى بها 
الحراك إثر انطلاقه صدى لآمالهم وتطلعاتهم 

إلى الابتعاد عن النزول إلى الشارع. تجلى 

هذا الأمر في التناقص الهائل لأعداد 
المتظاهرين الذين كانوا قد وصلوا إلى 

حدود الستين ألفا في مظاهرة سابقة، ولكن 
عددهم مع حلول بركات الشيوعيين ونزعة 

خصخصة الشأن العام الذي حكمت منطقهم 
لم يتجاوز الثلاثة آلاف على أبعد تقدير.
المكان وفق الترسيمة الجديدة عليه 
أن يكون ترجمة حرفية  للتأويل الجديد 

للعلم اللبناني الذي أطلقه عضو كتلة 
الوفاء للمقاومة نواف الموسوي مؤخرا. 

الموسوي اعتبر أن الخطين الأحمرين في 
العلم اللبناني هما من دماء المقاومة، حيث 
يمثل الخط الأول دماء المقاومة التي بذلت 

في مواجهة العدو الصهيوني والخط الثاني 
الدماء التي بذلت في مواجهة التكفيريين.
هذه المعادلة الجديدة جعلت واحدية 

دماء المقاومة تلغي ثلاثية الجيش والشعب 
والمقاومة السابقة. لم يعد هناك لا جيش ولا 

شعب بل فقط دماء المقاومة، وبما أن هذه 
الدماء حققت الانتصار على إسرائيل، وهي 
لا زالت تبذل من أجل تحقيق الانتصار على 
التكفيريين، فإن وزنها في الحياة اللبنانية 
الداخلية لن يكون أقل من التسليم للحزب 
ومن معه بالحق في السيطرة الكاملة على 

مقاليد الأمور.
الحزب الشيوعي يحاول أن يكون له 

وجود ضمن الخريطة الجديدة التي يحاول 
حزب الله رسمها. يستجيب لمتطلبات 
الخريطة كما حددها الموسوي فيعمد 

إلى إعلان استعداده للمشاركة في قتال 
التكفيريين في سوريا دفاعا عن الرئيس 
العلماني بشار الأسد، ويدرج تاريخه في 

قتال إسرائيل  في إطار دماء المقاومة التي 
ينطق حزب الله باسمها.

هؤلاء التكفيريون المقصودون هم جميعا 
من الطائفة السنيّة، بل هم السنّة دون أيّ 

فرز. هكذا يهدي الحزب الشيوعي المنظومة 

الإلهية سلسلة من الهدايا. أبرز هذه الهدايا 
يتمثل في أن دخول حزب يوصف بالعلمانية 

على خط محاربة التكفير السنّي، يساهم 
بشكل كبير في رد تهمة الحرب الشيعية 

على السنّة ويجعلها حرب العلمانيين على 
التكفيريين. هكذا يمكن تأسيس ثلاثية 

جديدة، وهي ثلاثية الحلف العلماني 
ضد التكفيريين والتي تتألف من الحزب 
الشيوعي الإلهي، وبشار الأسد والرفيق 

بوتين.
هكذا يرسم حزب الله لنفسه مشهدا 

مخاتلا يبدو فيه وكأنه في خدمة العلمانية 
مع بقاء صيغة التكفير جاهزة لضم من 

يمكن للتطورات اللاحقة أن تضعه في موقف 
يتعارض مع مصالحه. هدية أخرى قدمها 

الحزب الشيوعي تتمثل في أنّه أقصى السنّة 
من المشاركة في الحراك، حيث بدا أن ما 

يجري هو استهداف لهم ولمرجعياتهم، إثر 
تحريم تناول رموز الشيعة من قبيل الأمين 
العام لحزب الله حسن نصر الله أو رئيس 

المجلس النيابي نبيه بري تحت طائلة 
التعرض للاعتداء. هكذا تم إلغاء الاعتراض 

السنّي على المستقبل وعلى القيادات 
السنيّة حيث أنه لم يعد ممكنا تحت ظل 

عنوان تعرض الطائفة للهجوم. هذه الطريقة 
ضمنت القضاء على الصوت السنّي المحتج 

والمعارض والذي كان من شأنه أن يكون 
جزءا فاعلا من الحراك الشعبي.

الشيوعيون يسعون لإدراج دماء 
شهدائهم وتاريخهم في بنية دماء المقاومة، 

كي يكون لهم حصة في جمهورية لبنان 
الجديدة التي سيحررها الحزب من أهلها 

ومن زمانها ومكانها، ويدخلها في زمان 
الرخص الثائر حيث يسود الإهدار التام لكل 

شيء.

* كاتب لبناني

الحزب الشيوعي الإلهي وزمان الرخص الثائر

شادي علاء الدين

خيراالله خيراالله

من يريد تدمير بيروت؟

لم يكن رفيق الحريري المستهدف مع 

رفاقه فقط. كانت بيروت المستهدفة 

لأنها تحولت مدينة لكل اللبنانيين 

والعرب ولأن الأوروبيين بدأوا 

يستعيدون الثقة ببيروت وبلبنان

لماذا عمل {حزب الله} عن طريق 

الحكومة التي شكّلها في 2011 

برئاسة نجيب ميقاتي على إغلاق لبنان 

في وجه العرب، خصوصا أهل الخليج؟

ثمة حاجة إلى العودة قليلا إلى خلف وتذكر ما كانت عليه بيروت



} يقول الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في خطاب له مؤخرا إن الجيش الايراني 

هو ”القوة الرئيسية لمكافحة الإرهاب في 
المنطقة التي عليها ألا تعتمد على القوى 
الكبرى“، وربما كنت أصدّق شخصيا هذا 
الكلام لو أن الرئيس روحاني لم يستشهد 

على صدق هذا الكلام بما فعله الجيش 
الإيراني في العراق وسوريا، حيث استطرد 

بعد ذلك قائلا ”في العراق وفي سوريا 
وبطلب من حكومتيهما ساعدنا جيشيهما 

على مكافحة الإرهاب“. ولا يتوقف روحاني 
عند هذا الحد بل يمضي قائلا ”إذا كان 
الإرهابيون يتمددون في دول أخرى في 

المنطقة، لا يمكن أن يكون الأمل الوحيد 
سوى الجيش وحرس الثورة وقوات 

الباسيج الإيرانية“.
لا أريد أن أنزلق إلى دائرة التكرار 

لو قمت بتذكير الرئيس الإيراني حسن 
روحاني والساسة الإيرانيين بما فعله 

الحرس الثوري في العراق وسوريا، فما 
حدث لا تزال وقائعه جارية ولم تمح من 
الذاكرة بعد، وبالتالي فخلط الأوراق من 

جانب طهران والحديث عن مكافحة الإرهاب 
في العراق وسوريا ليس سوى حق يراد به 
باطل بل هو نوع من خداع عقول البسطاء 

وتزييف الحقائق الدامغة.
الحقيقة الأولى في تفكيك هذه المزاعم 

أن الوجود الإيراني في العراق سابق 
بمراحل زمنية لوجود تنظيمات الإرهاب، 

بل إن التدخلات الإيرانية في الشأن 
العراقي قد تحقّقت منذ الغزو الأميركي في 

مارس عام 2003، حيث تحوّلت الأراضي 
العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات من 

جانب الحرس الثوري الإيراني الذي اندفع 
بكل قوته نحو أراضي العراق ولعب دورا 

بارزا في التأسيس للطائفية والمذهبية 
وتقسيم الشعب العراقي وفقا لذلك، بل إن 

هذه الوجود الإيراني كان أحد الذرائع التي 
استند إليها الإرهابيون الذين قادوا خطط 

سفك الدماء والقتل والذبح في هذا البلد 
ابتداء من أبي مصعب الزرقاوي وانتهاء 
بالمدعو أبي بكر البغدادي، أمير تنظيم 

داعش الإرهابي.
الحقيقة الثانية التي يعرفها الجميع 

ولا تزال شواهدها تجري عبر الفضاء 
الإلكتروني أن القادة الإيرانيين قد تباهوا 

أمام العالم أجمع بأنهم يسيطرون على 
أربع عواصم عربية، هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء، ما يعني أن المسألة 

في وجهها الحقيقي ليست سوى محاولة 
استعمار فارسية بغيضة لمراكز حضارية 

عربية بدعوى مكافحة الإرهاب.
الحقيقة الثالثة أن الوجود الإيراني 
في اليمن الشقيق لم يكن بدافع مواجهة 

الإرهاب ولا التصدي لخطر ”القاعدة“ بل لم 
تطلق رصاصة من وكلاء إيران الحوثيين 

على تنظيم ”القاعدة“ طيلة الصراعات 
الدموية الأخيرة، التي انقضّ فيها الحوثي 

على الشرعية الدستورية وسيطر على 
صنعاء وكاد يلتهم الدولة اليمنية بأكملها 

لولا أن تصدى له تحالف دعم الشرعية 
الدستورية في اليمن بقيادة المملكة 

العربية السعودية. 
ولعل المثال اليمني تحديدا يؤكد أن 

فكرة التدخلات الإيرانية في الدول العربية 
لا تستهدف القضاء على الإرهاب الذي 

يمثل داء خبيثا ينخر في الجسد اليمني 
منذ سنوات طويلة مضت، ولكنه يستهدف 

بالأساس السيطرة والاحتلال وتطويق 
الدول العربية السنية عبر محطات نفوذ 

مركزية تابعة أو موالية لإيران في اليمن 
ولبنان وسوريا والعراق.

الحقيقة الرابعة تتمثل في حملات 
التطهير العرقي التي شنّها بضراوة ما 

يعرف بالحشد الشيعي المدعوم عسكريا 
من جانب الحرس الثوري الإيراني، ضد 

المسلمين السنّة من العراقيين العزّل في 
مناطق مختلفة من البلاد خلال الصراع مع 

تنظيم داعش، وهناك تقارير موثّقة تثبت 
هذه الأفعال منها ما ورد في أحد تقارير 

منظمة العفو الدولية، التي اتهمت الحكومة 
العراقية وميليشيات الحشد الشيعي في 
منتصف يونيو الماضي بارتكاب مجازر 

عرقية ضد العرب السنة في محافظة 
ديالي، حيث قالت كبيرة مستشاري 

المنظمة لشؤون الأزمات دوناتيلا روفيرا 
إن ”الجرائم البشعة التي اقترفها تنظيم 
الدولة الإسلامية قوبلت بهجمات طائفية 

متنامية من قبل الميليشيات الشيعية التي 
تنتقم من التنظيم على جرائمه باستهداف 

العرب السنة“، كما اتهمت المنظمة عناصر 
شيعية بارتكاب جرائم حرق وسلب ونهب 

وتطهير عرقي كاملة في شمال العراق، 

وهذه الجرائم العرقية يصعب إنكار 
مسؤولية قادة الحرس الثوري الإيراني 
عنها، حيث ارتكبت في ظل وجود موثق 
ومتداول لصور الجنرال قاسم سليماني 

أثناء تجوله في مناطق الصراع العسكري 
ضد تنظيم داعش بالعراق.

الحقيقة الخامسة تتعلق بتاريخ 
وملفات قادة الحرس الثوري وقوات 

الباسيج الإيرانية التي تمتلك تاريخا موثقا 
ومعروفا من التعاون مع جماعات الإرهاب 

الدولي وتنظيماته في العالم أجمع بما 
في ذلك أميركا اللاتينية وأوروبا، وليس 

في الدول العربية فقط، ومن يريد التعرف 
على تاريخ العلاقات التي تربط الحرس 

الثوري الإيراني بالتفجيرات وأعمال العنف 
وتنظيمات الإرهاب وعصابات المافيا 
فهناك الكثير مما يصعب حصره حول 

الموضوع، بل ليست هناك منظمة إرهابية 
في العالم لم تكن لها علاقات تعاون أو 

اتصالات بقادة الحرس الثوري الإيراني، 
الأمر الذي ينسف تماما فكرة التسليم بكون 

الحرس الثوري الايراني والباسيج أدوات 
مناسبة لمكافحة الإرهاب والرغبة في 

العمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار 
بالمنطقة.

الحقيقة السادسة ولن تكون الأخيرة 
أن إيران تمتلك مشروعا توسعيا تفكيكيا 

يستهدف إعادة هندسة خارطة المنطقة 
وفقا لمصالحها وتحالفاتها وأهدافها 
الاستراتيجية، وتقوم آليات تنفيذ هذا 

المشروع التوسعي البغيض على تفكيك 
دول عربية عدة وتفجيرها من الداخل 
باستخدام ورقة الطائفية والمذهبية 

وأدوات إيران التي تجيد التعامل مع وكلاء 
الداخل من عملاء الحرس الثوري مثل حزب 

الله اللبناني وجماعة الحوثي وبعض 
الجماعات الشيعية في العراق وغيرهم.

إذا كانت إيران جادة في مكافحة 
الإرهاب، فإن عليها أولا أن تكون جارا 

طيبا وأن تثبت أنها دولة مسؤولة وتعمل 
ضمن نطاقات الشرعية الدولية المتعارف 

عليها، وتحرص على الالتزام  بضوابط 
الأمن والاستقرار الإقليمي والتخلي عن 
منطق فرض السيطرة وبسط النفوذ أو 

بالأحرى البلطجة الإقليمية التي تمارسها 
في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ اندلاع 

ما يعرف إعلاميا بالربيع العربي. 
فمكافحة الإرهاب لن تتحقق عبر الزج 
بعناصر الحرس الثوري والسعي لتجنيد 
الخونة من الوكلاء والعملاء في العواصم 
العربية، بل يتحقق فقط عبر إثبات حسن 

النوايا والتزام حسن الجوار والتعاون 
الحقيقي وفق الأطر التي ترفضها قواعد 

القانون الدولي والشرعية الدولية في 
مكافحة الإرهاب، وفي مقدمة ذلك يأتي 

التمسك بعدم إثارة الضغائن والنعرات 
الطائفية والمذهبية بين الشعوب 

والأقليات.
ترى هل يصدّق حسن روحاني أن 

هناك أحدا في العالم يصدّق أن الجنرال 
التلفزيوني قاسم سليماني يمكن أن يتحرك 

من أجل مكافحة الإرهاب؟
وهل يصدّق روحاني أن قوات الباسيج 

التي تجر من ورائها موروثا ثقيلا من 
الكوارث المذهبية والطائفية يمكن أن 

تكون قوة سلام واستقرار وتلاحق الإرهاب 
والإرهابيين؟

إثبات حسن النوايا وإجراءات بناء 
الثقة هي المفاتيح الحقيقة التي تتهرب 

طهران من استخدامها دوما في علاقاتها 
مع جوارها القريب والبعيد على حد سواء.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

سياسة

الأحد 62015/09/27

} بمناسبة عام على قيام دولة داعش، 
كتب د. توفيق السيف مقالة يطالب فيها 

بالإصغاء إلى نصيحة الإمام علي بن أبي 
طالب ”اغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما 

غُزِي قوم في عقر دارهم إلاّ ذلّوا“، وترجمة 
ذلك على الأرض هو أن تتضافر الدول 

العربية والخليجية مع الحكومة العراقية، 
مهما كانت سيئة أو معيبة أو ناقصة، من 

أجل تحقيق مهمة محددة، هي القضاء 
المبرم على إعصار التوحش الذي يوشك أن 
يقضي على مكاسب قرن من المدنية والنظام 
في بلادنا وجوارها، ويتم ذلك عبر استهداف 

داعش في رأسها، أي عاصمتها الموصل.
ورغم الثغرة الواضحة في دعوة السيف، 
المتمثلة في الارتكاز على الحكومة العراقية 
الفاقدة للصفة الوطنية الجامعة، والمتهمة 

بفساد أثار جمهورها عليها وبتعنصر 
طائفي كسر معنى الدولة وقيمتها مقويا 

داعش ومنفّرا مختلف المكونات العراقية، 
إلا أن دعوة السيف باستهداف داعش في 

عقر دارها جديرة بالتأمل وبالاهتمام، ”فلو 
واصلنا سياسة التفرج والانتظار فقد نضطر 
لمحاربة التنظيم، ليس في الموصل، بل في 

كل شارع ومدينة على امتداد الخليج“.
اليوم، مع عودة الحكومة اليمنية، 

ورئيس الجمهورية ونائبه إلى عدن، نتذكر 
وصية الإمام علي التي نبّهنا إليها السيف، 

قطع رأس الأفعى بغزوها في عقر دارها، 
وهي هذه المرّة صعدة.

في عهد الرئيس علي عبدالله صالح، 
دارت بين الحكومة اليمنية والحوثيين ست 
حروب، تخلّلها صراع مباشر بين الحوثيين 

وبين المملكة العربية السعودية، ومن 
سخرية القدر، أن يتحالف خصوم الأمس 

(صالح والحوثيون) ضد الشرعية اليمنية 
بعد الثورة التي أنهت حكم صالح بهدف 

إعادته إلى السلطة ووضع اليمن تحت 
المظلة الإيرانية تحكّما في باب المندب 

واستهدافا لدول الخليج وعلى رأسها 
المملكة، الأمر الذي أدى إلى قيام تحالف 
عربي ذي صبغة دولية لإعادة الأمور إلى 

نصابها، فتمخضت عن ذلك عملية عاصفة 
الحزم ثم عملية إعادة الأمل.

لقد كلفت العملية العسكرية والسياسية 
لنصرة الشرعية اليمنية ضد تمرد (صالح-

الحوثي) أثمانا بشرية ومالية وتنموية 
باهظة، وتكلل ذلك -ولله الحمد- بتراجع 

التمرد وعودة الشرعية إلى عدن، والجهود 
منصبّة هذه الأيام تخطيطا وعملا على 

تحرير صنعاء، ومن خلال سياق الأحاديث 
التي يتداولها المختصون والمحللون، 
يبدو أن صنعاء هي المحطة العسكرية 

الأخيرة في عملية الحزم والأمل، وأرجو أن 
لا يكون ذلك صحيحا.

المطلوب باختصار هو أن تتمدد عملية 
الحزم والأمل لتشمل صعدة نفسها، بهدف 

تجريد الميليشيا الحوثية من قدراتها 
العسكرية التي تهدد اليمن وجواره، لقد 
جربنا الحوار أكثر من مرة مع الحوثيين 

قبل الثورة اليمنية وبعدها، وقامت الدولة 
اليمنية بواجبها وأكثر، وقامت دول 

خليجية بالتوسّط مرة تلو أخرى، وبعد كل 
ذلك لم تتحقق جدوى، فالمشروع الإيراني 
المستقوي يمنيا بالسلاح الحوثي أعاق 

الجهود المخلصة والنوايا الحسنة.
لقد أرادت إيران من الحوثيين نسخة 

يمنية من ”حزب الله“ المتمركز في لبنان، 
لكن الحالة الحوثية أكثر صراحة من 

حزب المقاومة الإلهي الذي يتلطى بعباءة 
إسرائيل ليمارس إجرامه وإرهابه في لبنان 

وسوريا والعراق واليمن ودول الخليج، 
أما الحوثيون منذ انخرطوا في المشروع 

الإيراني فهدفهم واضح ومعلن ومحدد، 
المملكة العربية السعودية، رغم العلاقات 

التاريخية الجيدة بين الطرفين سابقا.
بنظرة سريعة إلى الخريطة ستتضح 

الصورة لكل ذوي البصيرة، فدول الخليج 
تطوقها إيران شرقا بمضيق هرمز، وشمالا 

بالعراق وبسوريا وبلبنان، واستهداف 
اليمن في النطاق الإيراني يغلق الجنوب 

والغرب، وأمام هكذا مستوى من الخطورة، 
لا بد من الحل الجذري لا المسكنات 

المؤقتة.
إنه صراع سياسي صرف وليس حربا 
طائفية، فالمراجع الزيدية متحفظة بشدة 

على توجهات الحوثيين عقديا وطائفيا 
وسياسيا، كما أن هذه المراجع تحظى 

بعلاقة ممتازة مع المملكة ودول الجوار 
السنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، 

والهدف من دخول صعدة ليس القضاء على 
الحوثيين أو الزيدية، إنما تجريد الميليشيا 

من سلاحها وعمالتها للخارج لدفعها 
بالقوة إلى الانخراط الطبيعي في العملية 

السياسية مثلها مثل غيرها من مكوّنات 
اليمن، والأهم من ذلك إعادة الاعتبار 

والهيبة للدولة عبر تأكيد احتكارها لقراريْ 
السلم والحرب وحق الإكراه المشروع.
إن عملية عاصفة الحزم وشقيقتها 

إعادة الأمل جاءت مكلفة لأنها أتت متأخرة، 
وما دمنا قد وضعنا أقدامنا على الطريق 

الصحيحة فلنصل نهايتها لتحقيق الهدف 
المنشود والسليم.

أعرف أن ثمن قطع رأس الأفعى باهظ 
جدا فوق ما تم تقديمه منذ اللجوء إلى 

الخيار العسكري، لكننا كلما سوّفنا 
وتباطأنا سترتفع الكلفة أضعافا مضاعفة 
أمنيا وسياسيا وماليا وعسكريا، بل ربما 

نصل إلى مرحلة نعجز فيها عن القيام 
بواجبنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا 

وجوارنا ومستقبلنا فتذهب أرواح جنودنا 
سدى، والتجربة اليمنية ستفيدنا لاحقا في 

غيرها، لذلك يجب أن نستمر حتى نخرج 

إيران من اليمن والعراق وسوريا أو نهلك 
دون ذلك اليوم أو غدا.

إما أن نحاربهم في صعدة الآن أو 
نحاربهم قريبا في جدة ودبي ومسقط، إما 

أن نخرج إيران من صعدة أو تخرجنا إيران 
بداية من صعدة.

* صحافي سعودي

المطلوب باختصار هو أن تتمدد 

عملية الحزم والأمل لتشمل صعدة 

نفسها، بهدف تجريد الميليشيا 

الحوثية من قدراتها العسكرية التي 

تهدد اليمن وجواره

الحل يبدأ في صعدة

سالم الكتبي

هل يصدق حسن روحاني أن هناك 

أحدا في العالم يصدق أن الجنرال 

التلفزيوني قاسم سليماني يمكن أن 

يتحرك من أجل مكافحة الإرهاب 

حين يكافح {الحرس الثوري} الإرهاب

 إما أن نحارب الحوثيين في صعدة الآن أو أن نحاربهم قريبا في جدة ودبي ومسقط

أحمد عدنان
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}  «مقاتـــل بدرجة وزير» هكـــذا وصفه محمد 
فـــودة المحبوس الآن على ذمة قضية رشـــوة 
وزارة الزراعـــة، عندما كان المهندس شـــريف 
إســـماعيل علـــى رأس وزارة البترول والثروة 
المعدنية، وكأنّ المقالـــة بمثابة عربون محبة 
للوزير الذي لَبَّى نـــداءات ابن الدائرة وزارها 
وافتتـــح عدة مشـــروعات هناك. ومـــا إن كلّفه 
الرئيس السيســـي في الـ12 من سبتمبر 2015 
بتشـــكيل الحكومـــة خلفًا لحكومـــة المهندس 
إبراهيم محلب الثانية التي قدمت اســـتقالتها 
دهـــا أحد، فجـــاءت جميعها  لأســـباب لم يُحدِّ
أشـــبه باجتهادات، حتى كانت هـــذه العبارة 
التـــي تصـــدّرت مقالة كتبها محمـــد فودة عن 
المهندس شـــريف إســـماعيل وزيـــر البترول 
صُ على  آنذاك، بمثابة الشوكة التي أخذت تُنَغِّ

رئيس الحكومة الجديد فرحته بالمنصب.

تحديات البراءة

 وبالفعل خرجت الأقلام تحاســـبه، مُبْرِزَةً 
قة؛  صُورًا جمعته مع فودة في مناســـبات مُتفرِّ
وهو ما جعله يخـــرج في بيان صحفي ليبرئ 
ساحته. الغريب أنّ رئيس الحكومة المستقيلة 
المهنـــدس إبراهيم محلب، ورئيـــس الوزراء 
الجديـــد، قَدِمَا معًا مع حكومـــة الدكتور حازم 
الببلاوي التي تشـــكّلت عقـــب ثورة 30 يونيه، 
فـــي 16 يوليو 2013، أثناء تولي الرئيس عدلي 

منصور الرئاسة لفترة انتقالية.
الأوّل  التشـــكيل  منـــذ  كثيـــرون  تبـــدّل   
لحكومة الببـــلاوي، إلى حكومة محلب الأولى 
والثانيـــة، وبقي شـــريف ومحلـــب معًا، حتى 
تبادلا المواقع أخيرًا، في عملية تكشـــف نهج 
البيروقراطيـــة المصريـــة منـــذ حكومة نوبار 
باشـــا عام 1878، التي ترى أن التكنوقراط هم 
الأقـــدر على تولـــي الحكومات، باســـتثناءات 
قليلـــة حدثت أيام النظام الملكي حيث أُســـند 
تشـــكيل الحكومة لرؤساء الأحزاب الفائزة في 
البرلمان، أو المرات القليلـــة التي تولَّى فيها 
الرؤســـاء الحكومـــات بأنفســـهم، وهي مرات 
قليلـــة وقصيرة، كما حدث مـــع محمد نجيب، 
وجمال عبدالناصر، والسادات، وأيضًا مبارك.

أزمات متلاحقة مُنيت بها حكومة إبراهيم 
محلب خاصّة الحكومـــة الثانية له، وهي أوّل 
حكومة في عهد السيســـي، رغم إشرافها على 
المؤتمـــر الاقتصـــادي، وما حقّقه مـــن نجاحٍ 
لمسته القيادة السياســـية، فقدّمت له التحية 
على الملأ في نهايـــة المؤتمر الاقتصادي، ثم 
إنجاز مشـــروع قناة الســـويس الـــذي تم ّفي 
عهدها، إلا أن أزمـــات داخلية في إدارة بعض 
الـــوزارات عرّضـــت حكومة محلـــب للاهتزاز 
مـــن قبل الشّـــارع، وعصفت بهـــا قبل تحقيق 
الاســـتحقاق الثالـــث (الانتخابـــات النيابية) 
الذي كانـــت تُجهّز له عمّا قريب، وهو ما طرح 
لـــدى المتابعيـــن إمكانيـــة تطعيـــم الحكومة 
بوزراء جُـــدد يُعيدون لها ثقتها في الشـــارع، 
لكـــن كانـــت المفاجأة وهي إســـناد تشـــكيل 
الحكومة لشـــخص آخر غير المهندس محلب 
الذي وصفه الرئيـــس أكثر من مرّة بالبلدوزر، 
ومـــا إن حـــدث الإعفاء حتى تصاعدت أســـهم 
الشخصيات التي ســـتخلف محلب في رئاسة 
الوزارة، مثل اسم الفريق مُهاب مميش رئيس 
ذ مشـــروع القناة  هيئة قناة الســـويس، ومُنفِّ
الجديدة، وأيضًا تصاعد اسم وزير الاستثمار 
أشرف سالمان، وكذلك محافظ البنك المركزي 

هشام رامز.
شـــريف  المهنـــدس  اســـم  أن  الأعجـــب 
إســـماعيل لم يكن مطروحًا بين هذه الأسماء، 
وما إن خرج كتاب التكليف حتى شـــكّل الاسم 

مفاجأة للبعض وصدمة للكثيرين.

سيرة المهندس شـــريف إسماعيل محمد 
إســـماعيل المولود في العام 1955، والحاصل 
علـــى بكالوريـــوس هندســـة ميكانيـــكا قوى 
عام1978 من جامعة عين شـــمس بتقدير جيد 
جداً، بعد ثورة يناير لم تمر كما كان ســـابقًا، 
فما إن تضع اسمه على محرك البحث الشهير 
غوغل، حتى تظهـــر عناوين كلها تدين الرجل 
وتجعـــل بينـــه وبين شـــباب الثـــورة حجابًا 
غليظًـــا، خاصّة بعد ورود اســـمه في شـــهادة 
تبرئة الرئيس السابق مبارك وصديقه حسين 
ســـالم المســـؤول عن تصدير الغاز لإسرائيل 
بأســـعار تُداني الأســـعار العالميّة، حيث كان 
المهندس شريف وقتها يعمل على درجة وكيل 

وزارة البترول التي يرأسها سامح فهمي.
ولان اســـمه ورد كشـــاهد في القضية، فقد 
اســـتدعت المحكمة شريف إسماعيل للشهادة 
بحكـــم منصبه، وبالفعل مَثُـــلَ أمام المحكمة، 
وكان لشـــهادته الأثر الكبير في تغيير مســـار 
القضيـــة، التي أثنـــاء نظرها أمـــام المحاكم 
طلـــب رجل الأعمال حســـين ســـالم أن يتنازل 
عن نصف ثروته في مصر في مقابل تســـوية 
قضائية للقضايا التي يُحاكم فيها، ولكن بعد 
شهادة شـــريف التي جاءت لصالح الخصوم 
في القضيـــة حيث قال في شـــهادته كما دُوّن 
فـــي أوراق القضيـــة «إنـــه لا يوجـــد عيب في 
إجـــراءات التعاقد، وإن عناصر العقد تتطابق 
مع عناصر العقـــود المماثلة، ولا يوجد عيب 
أصـــاب إجـــراءات التعاقد». وبنـــاءً على هذه 
الشـــهادة علّلت المحكمة فـــي حيثياتها «إنّما 
استقرّ في ضميرها من براءة المتهمين يؤكّده 
ما شـــهد به المهندس شريف إسماعيل، أنه لا 
يوجد عيب في إجراءات التعاقد، وأن عناصر 
العقد تتطابق مع عناصـــر العقود المماثلة»، 
وهـــو ما دَفَعَ هيئة المحكمـــة لتنطق بحكمها 
ببراءة المتهمين مما نُســـب إليهم، الأمر الذي 
أثلج صـــدور جميع المتهميـــن، وفي المقابل 
نـــزل صهـــدًا على قلـــوب وصدور مَـــن كانوا 
ينتظرون حكمًا يشفي غليلهم ممن نهب قوت 
أبنائهم. وكانت هذه النقطة وحدها، تجعل من 
اسم شريف إسماعيل غير مرغوب فيه من قبل 
قطاع عريض الـــذي مازال يعيش على أمل أن 
ثورة حدثت وسوف تستعيد مسارها، وتحقّق 

أهدافها. 

اجتهادات وانتقادات

منـــذ تخرجه فـــي الجامعـــة، بـــدأ العمل 
كمهنـــدس في البحث والاستكشـــاف بشـــركة 
موبيل حتى عام1979، وبعدها عمل في شـــركة 
إنبـــي حتى عام 2000، حتى وصل إلى منصب 
مدير عـــام الشـــؤون الفنيـــة، وعضو مجلس 
الإدارة، ثم عمل وكيلا لوزارة البترول لمتابعة 
شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 

وحتى 2005.
في عهده أعلنت الشـــركة الإيطالية ”إيني“ 
اكتشـــاف حقل شـــروق للغـــاز الطبيعي أمام 
السواحل المصرية في البحر المتوسط، وهو 
ما أصاب الأوســـاط الاقتصادية الإســـرائيلية 
بصدمة كبيـــرة، فخرجت صحيفـــة ”هآرتس� 
الإســـرائيلية في تقرير لها تُعلـــن فيه أن هذا 
الاكتشاف ســـيؤدي إلى تقويض فرص تنمية 
للغاز الطبيعي في إسرائيل،  حقل ”ليفياثان“ 
لأنه كان قائمًا بالفعل على تسويق إنتاجه إلى 
مصر بوصفها مُستهلكا كبيرا للغاز الطبيعي. 
وقد اســـتقبل المصريون قيادة وشـــعبا خبر 
الاكتشـــاف بحبـــور، وذهب البعـــض إلى أن 
الاكتشـــاف كان ســـببا لتزكيته لتولي رئاسة 
ح الرئاســـة بهذا الاكتشـــاف،  الحكومة لأنه فرَّ
خاصّـــة وأن حقل الغاز المصري يحتوي على 
احتياطـــي مـــن الغاز الطبيعي يصـــل إلى 30 
تريليون قدم مكعب، ممـــا يجعله يتفوق على 
الاحتياطـــي الموجـــود في حقـــل ”ليفياثان“ 
والذي يُقـــدّر بـ18 تريليون قدم مكعب. واعتبر 

”يوفـــال  الإســـرائيلي  الطاقـــة  وزيـــر 

شـــتاينتس“ وفقًـــا لما نشـــرته جريـــدة الوفد 
المصرية بتاريخ 13 أغســـطس بأن «اكتشاف 
حقل شـــروق للغاز الطبيعي فـــي مصر“ بأنه 

”جرس إنذار“ لإسرائيل.
ومـــع هـــذه النجاعـــات ومـــا أعقبهـــا من 
فرحـــةٍ كبيـــرةٍ أدخلها على قلـــوب المصريين 
والتي تلت افتتاح مشـــروع قناة السويس في 
ادس من أغسطس المنصرم، وكأنّه امتداد  السَّ
لهشتاج «مصر بتفرح» الذي دشّنه المصريون 
مـــع حفل افتتـــاح القنـــاة الجديـــدة، إلا أنّهم 
تناســـوا له هذا، ولـــم يتذكروا إلا اســـمه في 
مقالة محمد فودة الأولى «مقاتل بدرجة وزير» 

واللافـــت أنها كانـــت المقالة الأخيرة 

في سلسلة مقالات فودة التي بدأها منذ تولّي 
الرجل الوزارة في 2013.

 وهو ما كان تمهيدًا لســـيل من الانتقادات 
توجّهـــت ســـهامها صـــوب رئيـــس الحكومة 
الجديد، فاتّهمه المستشـــار مرتضى منصور 
رئيـــس نـــادي الزمالك، في حلقة مـــن برنامج 
”الحقيقـــة“ لوائل الأبراشـــي، بالتّســـتر على 
فساد في وزارة البترول، متهمًا إياه بأنه عيّن 
زوجته في شـــركة إنبي للخدمـــات البترولية، 
والتـــي قامت هي الأخـــرى بتعييـــن أقاربها، 
بالمخالفـــة للقانون مُســـتغلة نفـــوذ زوجها، 
وهـــي الاتّهامـــات التـــي نفاها بيـــان رئيس 
الحكومة وفق ما نشرت جريدة 

الشـــروق المصرية حيث قال «إن زوجته تعمل 
مـــن قبل» وعن فودة قال «إنـــه لا تربطه بفودة 

أيّ علاقة“.
لكـــن أغرب هـــذه الانتقـــادات جـــاءت من 
الإعلامـــي توفيـــق عكاشـــة صاحـــب «قنـــاة 
الفراعين»، فقد أبدى استغرابه من ثقة القيادة 
السياســـية في المهندس شـــريف إسماعيل، 
ـــدًا على أن «ثمة علاقـــة تجمع بين رئيس  مؤكِّ
الوزراء المكلَّف وجماعة الإخوان المســـلمين، 
لاً بدليليْـــن؛ أولهمـــا أنّ الرّجـــل دائمًا  مُســـتدِّ
يُطلـــق لحيته، وثانيهما، أنّه يوم إعلان الفائز 
بانتخابات الرئاسة التي جرت في صيف 2012 
وفاز بها مرشح جماعة الإخوان، «سَجَدَ شكرًا 

لله» بتعبير عكاشة.

حكومة الثمانين يوما

وحتـــى  الدســـتورية  اليميـــن  أداء  منـــذ 
الانتخابات البرلمانية مدة تتجاوز الشـــهرين 
قليـــلاً، وهـــو ما يشـــير إلى صعوبـــة المهمة 
الملقـــاة على عاتق رئيـــس الحكومة الجديد، 
وهو نفســـه مُـــدرك لذلـــك فـــكان أوّل تصريح 
له بعـــد اجتمـــاع الحكومـــة مـــع الرئيس أن 
المرحلة الحالية ”صعبة وربنا يقدّرنا عليها“، 
مشـــيرًا إلـــى أن هناك اســـتحقاقًا دســـتوريًا 
وهو الانتخابات، وســـيتم العمل بكلِّ شفافيةٍ 
ونزاهة وهو جزءٌ أساســـيّ مـــن التكليف. كما 
أضاف أن أولويات الحكومة هي التركيز على 

المشروعات الكبرى.
 وإلى جانب التكليفات من القيادات هناك 
ملفات مفتوحة، أهما ســـد النهضة، وتحقيق 
الاســـتقرار الأمني والاقتصـــادي، خاصة بعد 
حادثـــة الواحـــات، وتأثيرها على الســـياحة، 
ا لإعادة حركة  وهو ما يســـتوجب جهدًا خرافيًّ
الســـياحة التي شهدت فترة كساد ولم تسترد 
عافيتهـــا إلا قليلاً، حتى جـــاءت هذه الحادثة 
لتَنْتَكِس من جديـــد، ومنها الملف الاقتصادي 
ر بقاء معظـــم أعضاء  المُتخـــم، وهـــو ما يُبـــرِّ
يشـــملهم  أن  دون  الاقتصاديـــة  المجموعـــة 
التغييـــر الأخيـــر، حتـــى تنتهي مـــن الملفات 
والتعاقـــدات المبرمة مع أطرف خارجية عدة، 

يعوّل عليها في دعم الاقتصاد.
 الملفـــات كثيرة وثقيلة، وهو يعترف بأنه 
«ليـــس لديه حلول ســـحرية». فهـــل الحكومة 
الجديـــدة لديهـــا القدرة علـــى تحقيق مطالب 
وآمال القيادة السياســـية كما جاء في خطاب 
التكليف، أم ستقع فريســـة للمطالب الفئوية، 
والتصريحـــات البرّاقـــة دون أن تُنجـــز علـــى 

ا مما كُلفت به؟ الأرض أيًّ
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مهندس مصري مهماته الصعبة تقوده إلى حقل الصبار

شريف إسماعيل رئيس حكومة بين الطموحات والاتهامات

ممممممدوح فراج النابي

نهج البيروقراطية المصرية يستمر منذ 

حكومة نوبار باشا عام ١٨٧٨، وهي ترى 

أن التكنوقراط هم الأقدر على تولي 

الحكومات، باستثناءات قليلة حدثت 

أيام النظام الملكي حيث أسند تشكيل 

الحكومة لرؤساء الأحزاب الفائزة في 

ى  البرلمان، أو المرات القليلة التي تولَّ

فيها الرؤساء الحكومات بأنفسهم، 

كما حدث مع محمد نجيب، وجمال 

عبدالناصر، والسادات، وأيضا مبارك

ّّ

أزمات متلاحقة تعصف بحكومة 

إبراهيم محلب خاصة الحكومة الثانية 

له، وهي أول حكومة في عهد السيسي، 

رغم إشرافها على المؤتمر الاقتصادي، 

ثم إنجاز مشروع قناة السويس الذي 

تم في عهده، لتكون المفاجأة 

إسناد تشكيل الحكومة لشخص 

آخر غير المهندس محلب الذي 

وصفه الرئيس أكثر من مرة 

بالبلدوزر



وجوه 

} شـــكلت عـــودة الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي إلى اليمن قبل أيام، نقلة نوعية 
وتطـــوراً هاماً لا على المســـتوى السياســـي 
فقط، إذ تقـــدم هذه العودة تأكيداً جديداً على 
أن مرحلة أولى وأساســـية مـــن حرب تحرير 
اليمن قد أنجزت وأن المرحلة القادمة تســـير 
في الاتجاه السليم، أو المرسوم له، وأما على 
المستوى العسكري فهي تعد المدخل الأساسي 
لحرب تحريـــر ما تبقى مـــن أرض اليمن من 
بقايا الحوثيـــين وأنصار الرئيـــس المخلوع 
وتحديداً استعادة العاصمة صنعاء، وخاصة 
بعد أن تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن تضييـــق 
واستطاعت  وســـيطرتهم،  نفوذهم  مساحات 
العمليات العســـكرية المكثفة والمستمرة منذ 
ما يزيد على ســـتة أشـــهر أن تدمر الكثير من 
أسلحة تلك الميليشـــيات المدعومة من إيران، 
والتي كانـــت تعدّ العدة لتحويـــل اليمن إلى 

منطقة نفوذ إيرانية.

قيادة المقاومة

علـــى الأرض كانـــت المقاومـــة الشـــعبية 
اليمنيـــة تخـــوض معارك طاحنة فـــي الكثير 
مـــن المناطق ضد ميليشـــيات الحوثي، كانت 
الصورة أقرب إلـــى تبديد الطاقة والتضحية 
بـــأرواح المواطنـــين الذين لا يملكـــون خبرة 
عســـكرية كافيـــة ولا أســـلحة ثقيلـــة لمقاومة 
تلك الميليشـــيات المدربة تدريباً جيداً على ما 
يبدو والتي تمتلك أســـلحة نوعية اســـتولت 
عليها من معســـكرات الجيـــش اليمني أو من 
تلك التي زودتها بهـــا إيران، بالإضافة طبعاً 
إلى القوات الموالية لصالح وهي أساســـاً من 
مقاتلـــين من الجيش اليمني، وهؤلاء بطبيعة 

الحال يمتلكون خبرة قتالية لا بأس بها.
وكان هـــذا التحدي الأكبر بالنســـبة إلى 
الرئيس اليمني ولقيادة قوات التحالف، إذ لا 
يمكن حسم المعارك عسكرياً، كما أن أيّ تدخل 
بريّ لن يكون كافياً، وستكون كلفته من أرواح 
المدنيين كبيرة، وهذا ما كان ينبغي تجنبه، أو 

التخفيف منه.
في شـــهر مايو من العـــام الجاري أصدر 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مقر 
إقامته المؤقتة في المملكة العربية الســـعودية 
قـــراراً بتعيين اللـــواء محمد علي المقدشـــي 

رئيســـاً لأركان الجيش اليمنـــي، وقد تحول 
قائد المنطقة العسكرية السادسة ليكون تحت 
الضـــوء ولتقع علـــى عاتقه مســـؤولية بناء 
قـــوة عســـكرية داخـــل الأرض اليمنية تكون 
رديفاً للقوات المســـلحة التي تعمل تحت راية 

الشرعية.
اللـــواء الركـــن محمد علي المقدشـــي كان 
قـــد ولـــد عام 1962 فـــي منطقة خـــورو عنس 
التابعـــة لمحافظة ذمـــار، وهـــو حاصل على 
بكالوريوس العلوم العسكرية في العام 1984، 
تولـــى العديد من المناصب فـــي اللواء الرابع 
عروبة فترقّى من قائد سرية مشاة إلى رئيس 

عمليـــات دبابات اللـــواء، ثم عين 
العســـكرية  للمنطقة  قائداً 

للواء  وقائداً  الوســـطى 
13 مشاة عام 2008.

وشـــغل منصـــب 
هيئة  رئيـــس  نائب 
العامـــة  الأركان 
الفنيـــة،  للشـــؤون 
للمنطقة  قائـــداً  ثم 
السادسة  العسكرية 

 2013 العـــام  منـــذ 
واســـتمر فـــي منصبـــه 

حتى أصدر الرئيس هادي 
لهيئة  رئيساً  بتعيينه  قراراً 

الأركان العامـــة فـــي الجيش 
اليمني.

 
جيش جديد

لم تكن المهمة سهلة 
خاصة في ظل الظروف 
لهـــا  تتعـــرض  التـــي 
البلاد، لكـــن كان لا بد 

من القيـــام بها، فوضع 
اللـــواء المقدشـــي خطة 
تقضـــي بإعـــادة بنـــاء 
وحدات القوات المسلحة 

ولا  وطنيـــة  أســـس  على 
تخضع للانتماءات القبلية 

أو الولاءات الشخصية، بما 
والاســـتقرار  الأمن  يضمـــن 

شـــرعية  علـــى  والمحافظـــة 
الدولة.

كان صالـــح وخلال ســـنوات 
حكمه لليمن قد شكّل جيشاً قائماً 

ســـواء  والولاءات،  الانتماءات  على 
كانت قبليـــة أم شـــخصية، فنتج عن 

ذلك عدم وجود جيش مهني كما يفترض 
بالجيـــش أن يكـــون، وظهر الخلـــل جلياً 

وواضحاً مع انـــدلاع الثورة اليمنية أولاً، ثم 
بعـــد ذلك مع بدء المـــد الحوثي باتجاه 

الاستيلاء على البلاد.

بعـــض قيـــادات الجيـــش انقـــادت وراء 
صالـــح، واعتبـــرت أن من واجبهـــا الوقوف 
معـــه، على الرغـــم من أنه لا يمتلـــك أيّ صفة 
عســـكرية أو مدنية، لقد ”سقط الجيش الذي 
بُنِيَ على أسس خاصة في أول تجربة وتحوّل 
إلى مجاميع مســـلحة برتبٍ عسكرية يحركها 
صغار ســـن فـــي ميليشـــيا مســـلحة تمردت 
علـــى كل القيم والقوانين“، كمـــا يقول اللواء 
المقدشـــي، وعلى الرغم من أن اللواء المقدشي 
هو واحد من القيادات العســـكرية التي كانت 
موجودة إبان فترة حكم الرئيس المخلوع، إلا 
أن ولاءه كان وطنياً وليس شخصياً.

حينهـــا وجهـــت الدعـــوة إلـــى كل أفراد 
وضبـــاط الجيـــش اليمنـــي المطروديـــن من 
الالتحـــاق  فـــي  والراغبـــين  معســـكراتهم 
بالشرعية للعودة من أجل إعادة بناء الجيش 
اليمني للقيام بالعملية العســـكرية الفاصلة 
لاســـتعادة كل محافظات اليمن وبســـط نفوذ 

الدولة.
بـــدأت نتائج هذا العمل المنظم تظهر على 
الأرض تباعـــاً، وخاصة من خلال التنســـيق 
الكامـــل بـــين القـــوات المســـلحة والمقاومـــة 
الشـــعبية، حيـــث كانـــت ميليشـــيا الحوثي 
وقـــوات صالـــح تتراجـــع وتخســـر المناطق 
باستمرار، رغم استهدافها للأحياء السكنية.

عملية  انطلقت  يوليو  شهر  منتصف 
السهم الذهبي التي خاضتها القوات المسلحة 
مع  بالتنسيق  عدن  مدينة  لتحرير  اليمنية 
لجان  وكــانــت  العربي،  التحالف  ــوات  ق
كسر  من  تمكّنت  الشعبية  المقاومة 
ــة مــيــلــيــشــيــات الحــوثــيــين  شــوك
الانهيار  ملامح  بدأت  والتي 
تظهر عليها، وتتقهقر إلى 
الخلف، بعد يومين من 
الــقــتــال المــتــواصــل 
تحرّرت عدن كلياً 
مــــن ســيــطــرة 
الحــوثــيــين، 
ـــت  ـــدم ـــق وت
المـــقـــاومـــة 
ـــــوات  ـــــق وال
باتجاه  المسلحة 
ــهــدف هو  ـــان ال الأمــــام، وك
ــــى صــنــعــاء  الــــوصــــول إل
لسيطرة  كلياً  الخاضعة 
أيام  وخــلال  الحوثيين، 
ــقــوات  ال تمكنت  قليلة 
وقوات  اليمنية  المسلحة 
ــي من  ــرب ــع ــتــحــالــف ال ال
الأنظار  وبدأت  تعز،  تحرير 

تتجه صوب مأرب.
يعرف اللواء المقدشـــي هذه 
المناطـــق جيـــداً وهـــو المولـــود 
فـــي محافظـــة ذمـــار، الواقعـــة بين 
الأهميـــة  ويـــدرك  وصنعـــاء،  تعـــز 
الاســـتراتيجية التـــي يمثلها تطويق 
صنعـــاء وقطع طرق إمـــداد الحوثيين 
ومحاصرتهم كلياً فـــي صنعاء، وكانت 
مـــأرب تشـــكل نقلـــة نوعيـــة فـــي حرب 

التحرير.

في الطريق إلى مأرب

بالتزامن مـــع هذه التطورات بدأت عملية 
إدمـــاج المقاومة الشـــعبية داخل صفوف 
القوات المســـلحة وخاصة في المناطق 
التـــي تم تحريرها، لتجنـــب فوضى 
الســـلاح، وتوحيد الجهود والقوى 
بشـــكل منظّم، وعدم الخضوع لأيّ 
حســـابات طارئـــة ومفاجئة، وقد 
بادر مقاتلو المقاومة الشعبية إلى 
القوات  بمعســـكرات  الالتحـــاق 

المسلحة.
من  الرابع  الجمعـــة  يـــوم 
شهر سبتمبر 2015، استهدف 
أطلـــق  كاتيوشـــا  صـــاروخ 
معسكراً  شـــبوة  مدينة  من 
للقوات المشـــتركة اليمنية 
منطقـــة  فـــي  والعربيـــة 
صافـــر التابعة لمحافظة 
عـــدداً  فأوقـــع  مـــأرب 
الشـــهداء  مـــن  كبيـــراً 
والجرحى وصل إلى 92 
شهيداً، بينهم سعوديون 

وإماراتيون وبحرينيون.

مثّل هـــذا الحادث تحدياً كبيراً بالنســـبة 
إلى قـــوات التحالف العربـــي وخاصة بعدما 
نظـــرت إليـــه ميليشـــيات الحوثيـــين وقوات 
صالـــح بوصفه انتصاراً كبيراً وأنه ســـيعيد 
خلـــط الأوراق، وربمـــا يدفع قـــوات التحالف 
العربـــي لمراجعـــة حســـاباتها، غيـــر أن هذا 
الأمـــر لـــم يحدث، فقـــد أعلن مستشـــار وزير 
الدفـــاع الســـعودي العميـــد أحمد عســـيري 
عقـــب الحـــادث أن هدف قـــوات التحالف هو 
تحقيـــق أمـــن واســـتقرار اليمـــن، و أكـــد أن 
العمليات العســـكرية ستســـتمر حتى تحقّق 

أهدافها.
وما هي إلا أيّام أعقبت الحادث حتى أعلن 
عن انطلاق عمليـــة تحرير محافظة مأرب من 
ســـيطرة المتمردين الذين بدأوا بالفرار تباعاً 
من مواقعهـــم تحت ضغط هجمـــات الجيش 

اليمني وقوات التحالف.
وينظـــر الخبراء العســـكريون إلى معركة 
مـــأرب على أنهـــا تمثل أهمية اســـتراتيجية 
كبيـــرة فـــي حرب تحريـــر اليمن واســـتعادة 
اســـتقراره، فهـــي تقع على مفتـــرق طرق بين 
المحافظـــات الجنوبيـــة المحـــررة والشـــرقية 
والشمالية، الأمر الذي يساعد القوات اليمنية 

والتحالف على الإطباق على المتمرّدين.
كما أن مـــأرب تقع على الحـــدود الإدارية 
لمحافظـــة صنعاء، ويمثّـــل تحريرهـــا الباب 
خطـــوة  فـــي  العاصمـــة  لدخـــول  الرئيـــس 
ستشـــل حركـــة الحوثيـــين وأتبـــاع صالـــح 
وخاصة بعد سلســـلة الهزائـــم الكبيرة التي 
تعرضوا لهـــا خلال الأســـابيع الماضية. كما 
ستشـــكل المحافظة بـــكل تأكيـــد نقطة تجمع 
لقوات التحالـــف البرية القادمـــة من المملكة 
العربية الســـعودية في أيّ تحرك مســـتقبلا 
معقـــل  وصعـــدة  وعمـــران،  صنعـــاء  نحـــو 

الحوثيين.

المقدشي وصالح

فوجئ إعـــلام الحوثيين والمخلـــوع، بنبأ 
ثنـــاء اللواء المقدشـــي مؤخراً علـــى الرئيس 
صالح، وسارعت منابر الانقلابيين إلى تناقل 
الخبر، مضطرين إلى اقتطاع كلام المقدشـــي، 
حتـــى لا يظهر ما قاله علـــى حقيقته، فقد قيل 
إن رئيس هيئـــة الأركان العامة اللواء محمد 
المقدشـــي كان قـــد فجّـــر مفاجأة مـــن العيار 
الثقيل بثنائه على الرئيس الســـابق ”صالح“ 
في اجتماع بقيادة المنطقة العســـكرية الثالثة 

في مأرب.
وكان المقدشـــي قـــد قـــال ”علـــي عبدالله 
صالح كان قائدنا، وكنـــا نكن له كل الاحترام 
ونحبـــه ونقـــدره وأحبّه الناس أكثـــر عندما 
وقّـــع المبـــادرة الخليجية وخرج مـــن الحكم 
وكان ســـيصبح رمزا من رمـــوز اليمن وأحد 

مراجعها“.
ولكـــن المقدشـــي أضـــاف فـــي حديثه عن 
صالـــح قائلاً ”لكنه أبـــى إلا أن يلعنه التاريخ 
ويلعنـــه الشـــعب بحقـــده الذي حقـــده على 
الشـــعب اليمنـــي وأراد أن يوصـــل الشـــعب 
اليمنـــي إلى هـــذه المرحلة، لا أحـــد يعرفه إلا 

الذي عاش معه“.
بينما أرسل المقدشـــي إلى الرئيس هادي 
برقيـــة قبـــل أيـــام، أكّـــد فيها علـــى الظروف 
العصيبـــة التي يمر بها اليمـــن، بعد انقلاب 
ميليشيات الحوثي وصالح  وحربهم الشاملة 
علـــى الشـــعب اليمنـــي واحتـــلال مؤسســـة 
الدولـــة ومعظـــم مـــدن ومحافظـــات البلاد، 
وقال المقدشـــي: إننـــا نجدد العهـــد والوفاء 
للشـــعب اليمنـــي وللقيـــادة السياســـية مع 
الاســـتمرار فـــي المقاومة والكفـــاح لدحر تلك 
الميليشيات الانقلابية والقضاء على مخلفات 
الإمامة البغيضة والاســـتبداد بكل أشـــكاله، 
وشـــكر دول التحالف العربي وعلى رأســـها 
المتحـــدة،  العربيـــة  والإمـــارات  الســـعودية 
لوقوفهـــم مـــع أشـــقائهم اليمنيـــين فـــي كل 
الظروف، وعملهم على إعادة الشـــرعية ودحر 
الانقلاب والقضاء على الوجود الفارســـي في 

البلاد. 

اللواء المقدشي يصف الجيش اليمني 

الذي أسسه صالح بالقول {سقط 

الجيش الذي بني على أسس خاصة في 

أول تجربة وتحول إلى مجاميع مسلحة 

برتب عسكرية يحركها صغار سن في 

ميليشيا مسلحة تمردت على كل القيم 

والقوانين}

الألأالأحد 82015/09/27

ثائر الزعزوع

رئيس أركان اليمن الذي آمن أن {أول الغيث عدن}

اللواء المقدشي رجل دولة أعاد بناء الجيش ليقود المعارك في الميدان

الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي ومن مقر إقامته المؤقتة في 

السعودية يصدر قرارا بتعيين 

اللواء محمد علي المقدشي رئيسا 

لأركان الجيش اليمني، ليصبح قائد 

المنطقة العسكرية السادسة تحت 

الضوء، ولتقع على عاتقه مسؤولية 

بناء قوة عسكرية داخل الأرض اليمنية 

تكون رديفا للقوات المسلحة التي 

تعمل تحت راية الشرعية

مناطق اليمن وعرة 

التضاريس يعرفها 

اللواء المقدشي جيدا 

وهو المولود في محافظة ذمار، 

الواقعة بين تعز وصنعاء، ويدرك 

الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها 

تطويق صنعاء وقطع طرق إمداد 

الحوثيين ومحاصرتهم كليا في 

صنعاء، لذلك يرى أن مأرب تشكل 

نقلة نوعية في حرب التحرير



وجوه

} لا يعرف أحد، حجم وآثار الانقطاع المفاجئ 
الـــذي طرأ على عمـــل برنامج الســـكايب قبل 
أيام، والذي أدّى إلـــى تمزيق الاتصالات التي 
تقـــوم عليه عبـــر العالم، قبل أن تعلن شـــركة 
ســـكاي بي، عن عطل فني أصـــاب الموقع مما 
جعل مســـتخدمي ســـكايب في جميـــع أنحاء 
العالم يتأثّرون بتلك المشـــكلة ويعانون جرّاء 
ذلك العطـــل، وخاصة لمن تقـــوم أعمالهم على 

الاتصال بهذه الخدمة .
وقد بدأت هذه المشكلة بالظهور صباح أحد 
الأيام القليلـــة الماضية في معظم دول أوروبا، 
بـــدأت من إنكلتر ومن بعدها الولايات المتحدة 
الأميركية وبعدها باقي دول قارة أوروبا ودول 

الشرق الأوسط.
الكومبيوتـــرات  فـــي  الخدمـــة  توقفـــت 
والهواتف الذكية، ســـواء عن طريق الاتصال 
بالفيديـــو أو عـــن طريق الاتصـــال بالصوت، 
لتســـارع الشـــركة وعبر موقعها الرسمي على 
تويتـــر بالإعلان من خلال تغريـــدات متتالية، 
عـــن عطل فني أصاب الخدمة، وأن العمل جارٍ 
لحل هذه المشكلة فنيا في أسرع وقت من خلال 
طاقم الصيانة الخاص، وهو ما تم بالفعل فقد 
عـــادت الخدمة خلال ســـاعات قليلـــة، ليعود 

العالم مترابطاً من جديد، بفضل سكايب.
التطور الكبير والهائل الذي تشهدُهُ وسائل 
الاتصـــال حـــول العالم، جعلَ الكـــرةَ الأرضيةَ 
قريـــةً صغيرة بكلِّ ما للكلمةِ من معنى، فاليوم 
وبفضلِ التقنيات العديدة التي أنتجَها العقل 
البشـــري صارَ من الممكن متابعةُ أيّ حدَثٍ في 
العالَم بشكلٍ مباشر ولحظي، فبرامجُ الاتصال 
متنوعة وكثيرة وتأخُذُ أشـــكالاً وآليات عديدة 
مها للإنســـان الذي  تبعـــاً للخدمـــات التي تقدِّ
َ في استخدامها وتذليلِها لتسهيل حياتِه. تفننَّ
وبمـــا أنَّ تلك البرامج تعتمـــدُ في مجملِها 

ف،  ها عرضة للتوقُّ على الشبكةِ العنكبوتية فإنَّ
رُ بشكلٍ سلبي على تفاصيل حياةِ  وتوقُفُها يؤثِّ
الإنســـان الذي عاش قروناً طويلةً بدونِها قبل 
فُ تقنية  نـــا نذكُر توقُّ ظهورها منذ أعوام، وكلُّ
الواتس آب عقب انتقالِها مباشـــرةً إلى ملكية 
مارك زوكربيرغ مؤســـس الفيسبوك، كثيرون 
وصفوا تلك الليلة بالعصيبة، بسبب ما شابَها 
من إعلان إجراء تحســـينات على الخدمة التي 
تنقلُ الأحاديث والأصوات والصور عبر العالم 
أجمع، فإن كان الواتس آب هو الأكثر شـــيوعاً 
اليوم فلا يمُكِن ذكرُ وســـائل الاتصال الحديثة 

اً عند برنامج السكايب. دون التوقُّف مليَّ

البدايات الأولى

رٍ طبيعي  ظهر الســـكايب في بداياتِهِ كتطوُّ
لبرنامج تبادل الملفات الشهير كازا، ليكون في 
بداية ظهوره تحت اســـم ”سكاي بير تو بير“ 
ثم ليحمِل اســـماً آخر قبل أن يكون له الاســـم 
الأخير الذي نعرِفهُ به، فالسكايب اليوم يحتلُّ 
الأرقام الأولى في التقنيات الموثوقة عبر العالم 
بعد أن أثبتَ قدرتهُ الهائلة على نقل المعلومات 
والملفـــات والصـــورة أيضـــاً. ورغـــم وجـــود 
هُ ظلَّ  منافســـين لهُ في أشـــكالٍ مقاربةٍ لهُ إلاَّ أنَّ
داً على الأقل في المحطات الإخبارية التي  متفرِّ
تستخدمهُ على نطاقٍ واسع، بل صارَ ضرورةً 
حقيقية فرضتها معادلـــةُ العمل الإخباري في 
السنوات القليلةِ الماضية فلا تخلُ نشرةُ أخبارٍ 

من ضيفٍ أو مراسلٍ عبر السكايب.
القصـــة فـــي بداياتِها تعـــودُ إلـــى نهايةِ 
أغسطس وبداية سبتمبر من العام 2003 حيثُ 
تم إطلاق سكايب ليكون بين أيدي المستخدمين 
ـــارةٍ من  فـــي أرجـــاء المعمورة بعـــد جهودٍ جبَّ
نيكولاس زينشـــتروم ويانـــوس فريس اللذَين 
عملا على برامجَ عديدة وصولاً إلى الســـكايب 
بصورتِهِ الحالية، فقد بدأ مشروعُهما المشترك 
منذ الخطـــوات الأولى لبرنامـــج كازا قبل أن 
ـــلا بربـــط تقنيات عديـــدة اعتماداً على  يتوصَّ
آلية نقل الملفـــات والصورة والصوت معاً إلى 
دة  برنامج الســـكايب، فالعمليـــة التقنية المعقَّ
تقـــومُ على إتاحةِ خيارات الاســـتخدام بلغاتٍ 
دة لضمـــان الوصول إلى أكبر شـــريحةٍ  متعدِّ
ممكنةٍ في العالم الواسع عقبَ ظهور منافسين 

حقيقيين في ساحاتِ التواصل.
نيكلاس زينشـــتروم رجـــلُ أعمال ومُبرمج 
ســـويدي وُلِد في الســـويد في السادس عشر 
من فبرايـــر لعام 1966 ودرس بدايةً في جامعة 
أوبسالا السويدية قبل أن ينتقل إلى ميتشغان 
الأميركية لمتابعةِ دراســـته فـــي إدارة الأعمال، 

فاً في شـــركة  ليعـــود إلـــى الســـويد موظَّ
الاتصالات الســـويدية ولينتقلَ بعد 

ذلك إلـــى ميـــدانٍ جديـــد يعتمدُ 
على أســـس تبـــادل الملفات 

حيثُ أطلق في عام 2001 
قبـــل  كازا  برنامـــج 

رَ برفقـــةِ  أن يطـــوِّ

صديقِهِ يانوس فريس برنامج سكايب.يانوس 
فريـــس رجلُ أعمالٍ دانماركـــي وُلِدَ عام 1976، 
ودرَسَ البرمجيـــات حيثُ كان لهُ دورٌ بارزٌ في 
تعزيـــز المحتـــوى التجاري للمســـتهلكين من 
خلال مشـــاريع عديدة أطلقهـــا بتأمين العمل 
عبـــر الإنترنت قبل أن يتعرَّف على الســـويدي 
را معـــاً بجهودٍ مشـــتركة  زينشـــتروم ويطـــوِّ
برنامج كازا على شكل السكايب الذي تمَ بيعهُ 
عام 2005 لشركة مايكروسوفت بمبلغ قارب 2.6 

مليار دولار.
ربمـــا يبدو هذا الرقم فلكياً للوهلةِ الأولى، 
مها  ولكـــن بالمقارنة مـــع الخدمات التـــي يُقدِّ
هُ يغدو عاديـــاً في ظلِّ  برنامـــج الســـكايب فإنَّ
تحويـــل العالم فـــي مُطلَقِـــهِ إلى مُـــدُن قريبةٍ 
ـــةٍ مع بعضها البعـــض مُتّصلة دائماً،  مُتراصَّ
تهُ عقبَ فشـــل مئات الآلاف  حيـــثُ ظهرَت أهميَّ
من مستخدميه خلال الأيام الماضية بتسجيل 
الدخول لحساباتِهِم كما أسلفنا، وتلك الحادثةُ 
فتها  التـــي انتقلـــت كالنار فـــي الهشـــيم وتلقَّ
م خدماتٍ  شـــركاتٌ منافســـة وإصداراتٌ تقـــدِّ
مشابهة للســـكايب، تضعنا في صورة المشهد 
هُ هذا البرنامج عبر العالم  الحقيقي الذي يحتلُّ
رُ التقنيات الموثوقة بنسبةٍ  أجمع، حيثُ يتصدَّ

معقولة في التواصل بين البشر.

السكايب والسياسة

الأحـــداث العربية في الســـنوات الأخيرة، 
أحـــدَث اهتزازات عنيفة فـــي كثيرٍ من مناحي 
لين بها بشكلٍ مباشر أو  الحياة ســـواء للمتصِّ
أولئكَ البعيدين جغرافيـــاً عنها، فمع انطلاق 
ثورات الربيع العربي ظهر السكايب كمراسلٍ 
حربـــي في أكثر النقاط الســـاخنةِ في البلدان 
التـــي شـــهدَت انعطافاتٍ خطيرةٍ في مســـيرةِ 
الثـــورات العربية التـــي انطلقت عام 2011 في 
تونـــس وصـــولاً إلى الثـــورة الســـورية التي 
غرِقَـــت بالدم عقـــب مواجهةِ النظام للشـــعب 

بالأسلحةِ العسكرية.
 وفـــي ظل قيـــام الحكومـــات الدكتاتورية 
بمنع دخول وســـائل الإعلام لتغطية الأحداث 
ات الفضائية  في ســـوريا مثلاً، لم تجد المحطَّ
العربيـــة  في هـــذه المعادلة الصعبة وســـيلةً 
للوصـــول إلـــى أكثـــر الأماكـــن اشـــتعالاً إلا 

رَت  عبر تقنيـــة الســـكايب التـــي وفَّ
لناشـــطين  دائماً  ظهوراً 

ومراسلين حربيين صحفيين من مناطق الحدث 
بتكلفـــةٍ مالية تقلُّ في جدواها الاقتصادية عن 
التكلفـــة الباهظة للعمل الإخبـــاري، فضلاً أنَّ 
قدرة الســـكايب على نقل الملفـــات وترجمتها 
بصيَغٍ متعددة أتاحت فرصةً حقيقية للعاملين 
فـــي عالم الإعلام العربي لتطوير مهاراتِهِم في 
التعامل مع الصحافةِ الإلكترونية والاشتغال 
ـــق على آليـــات جديـــدة لصناعة  بشـــكل معمَّ
الخبر، وبالتالي تطويـــر الخدمات الإخبارية 
مها هذه المنابر على اختلافِها، وهذا  التي تقدِّ
ت تسميتهُ ساهمَ  الفضاء ”السكايبي“ إن صحَّ
بشكلٍ كبير في صناعةِ ناشطي ثورات الربيع 
العربي الذين مكّنتهُم هذه التقنية الفريدة من 
عدمِ ضرورةِ خضوعِهِم لبروتوكولات الظهور 
أمـــام الكاميرا، وضـــرورة امتثالِهِـــم للقواعِد 

الإعلامية المهنية في ذلك.

المجتمع يحتاج السكايب

وكمـــا أن برنامج الســـكايب أحـــدث زلزلةً 
مـــة إنتاجياً  هائلـــة في عالـــم الخدمـــات المقُدَّ
للشـــركات العاملة في مجال الإعـــلام مثالاً لا 
حصراً، فقد تواصل أفراد الأســـر عبر العالم، 
مع عائلاتهم في القـــارات المختلفة، من خلال 

السكايب.
 ومن خلال كاميـــرا الكمبيوتر أو الهاتف 
المحمـــول يمكـــن الوصـــول إلى أيّ 
مـــكان و تقديم أيّ قريب أو ضيف 
وإشراكِهِ عبر الهواء مباشرةً دون 
الضرورة لانتقالِهِ مسافاتٍ طويلة 
ز  وصولاً إلى بيت أو استديو مجهَّ
بتقنيات عاليـــة الجودة نظراً لربطِهِ 

ئ هذه  مع الأقمار الاصطناعية، فالسكايب يهيِّ
الظـــروف الموضوعيـــة كاملاً مـــع الأخذ بعين 
الاعتبار اختلاف دقـــة الصورة وجودتها بين 

الأستوديو و كاميرا السكايب.
بصـــورةٍ أخرى لـــم تتوقَّف اســـتخدامات 
تهُ  الســـكايب عنـــد الحقـــل الإخباري بـــل تعدَّ
لتكون ثيمةً وحاملاً موضوعياً لأعمالٍ درامية 
أو مســـرحية فرضَتها ظروف المرحلة العربية 
العســـيرة التي يُصادَرُ فيها حقُّ الحياة فضلاً 
عن رفاهيات التواصل مع الآخرين وجهاً لوجه 
فيلجـــأ الأبطال إلـــى تقنية الســـكايب لمتابعةِ 
التفاصيل اليومية كما في مســـرحية ”روميو 
وجولييـــت“ في نســـختِها الســـورية التي تمَّ 
ان، حيثُ  تقديمُها فـــي العاصمة الأردنيـــة عمَّ
ةَ طفلٍ ســـوري جريح  يتناول هـــذا العمل قصَّ
هُ ظلَّ مشـــدوداً بحبلٍ  وصـــلَ إلـــى الأردن ولكنَّ
سريٍّ إلى حمص حيثُ يتبادل أطراف الحديث 
بصورةٍ شبه يومية مع حبيبتِهِ ”جولييت“ في 
حمص المحاصـــرة، ليتوقَّف الممثلون أكثر من 
مرَةٍ خلال العرض بسبب انقطاع الإنترنت في 
أحياء حمص، في إشـــارةٍ إلى ضرورةِ وجود 
الإنترنـــت لإتمام الاتصـــال المجانـــي، ليكونَ 
ل عرضٍ مســـرحي في العالم يتمُّ عن طريق  أوَّ
الســـكايب وهنا لم يتمّ استخدام هذه التقنية 
كمحـــاولاتٍ إبداعية لخلقِ قوالـــب جديدة في 
العمل المســـرحي لتحقيق ترف الإبداع وإنما 
هي معالـــةٌ فرضَتها الضـــرورة والحاجة في 
الواقع الســـوري العصيب كمـــا قال القائمون 

على العمل حينها.

علوم الطب والاقتصاد

لا شـــك أن للسكايب دورا كبيرا في مناحي 
عديدة في عجلة الحياة لا تتوقف عند الجانب 
الإعلامـــي أو الثقافـــي بل تتعـــداه إلى الحقل 
الطبي الذي شهد نقل عمليات جراحية بين مدنٍ 
اتٍ مختلفة في هذا العالم، و كذلكَ  تقـــعُ في قارَّ
نَ رجال الأعمال من  الحقل الاقتصادي الذي مكَّ
تحقيق الاجتماعات دون الاضطرار إلى السفر 
ســـاعاتٍ طويلة ما انعكسَ على سرعةِ الإنجاز 
فـــي العديد مـــن اتجاهات التنميـــة في الكرة 
الأرضية، ولكن في المقابل فإن هذا الاكتشـــاف 
الكبيـــر يحمل في وجهه الآخر ســـلاحاً عنيفاً 
يؤدِّي بصـــورةٍ أو بأخرى إلـــى تدمير القدرة 
الإنسانية البشـــرية وجعلها مرتبطةً بالجهاز 
التقنـــي وبالتالي في حال فقـــدِهِ فإنَّ حالةً من 
الخمـــول ستســـيطِرُ بالضرورة علـــى قدرات 

الإنسان واتجاهات التفكير لديه.
فالإنســـان الذي بـــدأ حياتَـــهُ على الأرض 
مُعتمِـــداً في تواصلِـــه بلغةِ الإشـــارة، احتاجَ 
قرونـــاً طويلةً لينتقـــلَ في تفكيـــرِهِ من القتل 
لأجل الغـــذاء إلى الضفة الأخرى نحو اختراع 
الأبجديـــة، فـــي صورةِ الحـــرفِ الـــذي نكتبُ 
دة، وهو ذات  ويكتُـــبُ بهِ غيرنـــا بلغاتٍ متعـــدِّ
الإنســـان الذي كتبَ بدايةً علـــى الرمل، وثانياً 
على الألواح والرقـــمُ الطينية وأوراق البردي 
وأوراق النخيل والعظـــام، وصولاً إلى الورق 
الذي نعرفُـــهُ اليوم، وهو ذات الإنســـان الذي 
اخترعَ الفاكـــس والتلكس والهاتف والطابعة 
ولـــوح المفاتيح في جهاز الحاســـوب 
الذي نســـتعملهُ يوميـــاً، وهو ذات 
الإنســـان الـــذي اختـــرعَ الهاتـــف 
الذكـــيَّ الذي ضـــمَّ في باطنِـــهِ كلَّ 
ما ســـبَق، وهـــذه التحديات تضع 
اختبارٍ  أمـــام  بكينونتِـــهِ  الإنســـان 
حقيقي في ظلِّ عصر انتقال الصورة 
والصوت عبر السكايب، ليبقَ السؤال 
مفتوحـــاً على كلِّ الاحتمالات، ماذا بعد 

السكايب؟ 

كائن أزرق وأبيض جعل الصوت والصورة في متناول الجميع

السكايب برنامج يربط العالم ويمزقه
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خدمة سكايب تتوقف فجأة قبل أيام، 

في الكومبيوترات والهواتف الذكية، 

سواء عن طريق الاتصال بالفيديو أو 

عن طريق الاتصال بالصوت، لتسارع 

الشركة وعبر موقعها الرسمى على 

تويتر بالإعلان من خلال تغريدات 

متتالية، عن عطل فنى أصاب الخدمة، 

وأن العمل جار لحل هذه المشكلة فنيا 

في أسرع وقت 

السكايب يظهر في بداياته كتطور 

طبيعي لبرنامج تبادل الملفات الشهير 

كازا، ليكون في بداية ولادته تحت اسم 

{سكاي بير تو بير} ثم ليحمل اسما 

آخر قبل أن يكون له الاسم الأخير الذي 

نعرفه به، وليحتل اليوم المرتبة الأولى 

في التقنيات الموثوقة عبر العالم بعد 

أن أثبت قدرته الهائلة



} ”المغنـــى حيـــاة الـــروح“ وهو عنـــوان أحد 
معارضـــه، يمكنه أن يعطينا صـــورة عنه، هي 
إحدى صور الرسام الذي يهمه أن يتبع بخطاه 
خطى الفنان الشعبي، إذ لا شيء منه يمكنه أن 
يكون كل شيء فيه، فهو متعدد الأمكنة المتخيلة 

التي ينفق فيها ساعات عمله اليومي.
تجده مـــرّة رســـام أطفال وله لغـــة تفيض 
بالبســـاطة والخيال ومرّة أخرى تجده رســـام 
أغلفـــة لكتـــب روائيـــة، ولـــه فـــي ذلـــك المجال 
شـــخصيته الأســـلوبية المتميزة. كما عُرف عنه 
شـــغفه بتصميم الكتب والمجلات. أما رســـومه 
الضاحكة فإنه يطلق عليها تســـمية ”تعليقات“ 

كما لو أنه يفسر كثرة الكلام فيها.
مؤلـــف كُتُبٍ هو رسّـــامها وهي كتب تتوزع 
بـــين الحكايـــات المتخيلـــة والقصـــص الديني 
والأمثال الشعبية إضافة إلى اهتمامه بتوثيق 
التقاليد والمراســـم والاحتفـــالات التي تتمحور 

حولها حياة المصريين.
بســـيط مثل خطوطه الحادة والملساء التي 
تذكّـــر بالمحفورات الخشـــبية ومرهف مثل تلك 

الموسيقى الشعبية التي تتخلل زخارفه.
ولد حلمي التوني عام 1934 في بني سويف. 
درس فنـــون الزخرفة والديكور المســـرحي في 
القاهرة. تركت دراســـته أثرا لافتا في أســـلوبه 
الفنـــي الـــذي يجمع بـــين الاهتمـــام بالمفردات 
الزخرفيـــة وبين بانورامية المـــكان الذي تحلق 
فيـــه تلك المفردات كما لـــو أنها حين تحاول أن 
تفلـــت من تكرارهـــا الزخرفي لا تذهـــب بعيدا، 
بل تظل وفيّة لســـياق النغم العام الذي أطلقها 
وصارت بمثابة أصوات متعـــددة له. وفي ذلك 
يظهـــر التوني ثقته المطلقـــة بجماليات الحس 

الشعبي.
منذ النظرة الأولى يشـــعر المـــرء وهو يرى 
رســـوم التونـــي أنه يقف أمام رســـوم مصرية، 
لا لأنها تســـتلهم عناصر الفـــن المصري القديم 
وطريقـــة المصريـــين القدماء في نحت ورســـم 
شـــخوصهم، بل لأنها تتماهى بطريقة ذكية في 

اقتضابها مع حياة المصريين المعاصرة.

هواء مصري

 يمكنني القول إن في رسوم التوني الكثير 
من الهـــواء المصري الذي يتخلل اللغة الدارجة 
ويلبـــث ناعمـــا تحـــت الثياب ويجـــري مجرى 
الفكاهـــة في الحارات المصرية الضيقة. فيه من 
ةِ يقف ثابتا كما لو  العتـــق ما يتجدّد ومن الجِدَّ

أنه وجد ليحيا.
حلمـــي التوني هو من الرســـامين الذين لا 
يحتاجـــون إلى الاســـتفاضة فـــي الحديث عن 
هويـــة فنّهم. ذلك لأن فنّهم لم يغادر التربة التي 
نشأ ومدّ جذوره فيها. لا يزال هناك أثر من مياه 
النيل التي بلّلته حين فاضت ولم تتركه إلا بعد 

أن أشبعته حكايات.
حلمي التوني هو رســـام حكايات مســـلّية. 
حكايـــات يمكنها أن تكون رمزيـــة، غير أنها لا 
تقطع صلتهـــا بالواقع. فهي ابنـــة ذلك الواقع 
الذي تســـعى إلى إضفاء نوع من التخيل عليه. 
ســـيكون علينا أن نصبر قليلا لئلا تفوتنا فكرة 
ذكية، حاول الرســـام أن يدسّها في المنظر الذي 
يوهمنـــا بواقعيّته التصويريـــة. ولأن التوني 
يعمل بتقنية الحفار (الرســـام الغرافيكي) فإنه 
غالبـــا ما يلجأ إلـــى تهذيب وتشـــذيب وإعادة 
صياغة المشاهد التي يســـتلهمها، بما يجعلها 
منسجمة مع صورتها المتخيلة. لا يرسم التوني 
صـــورا توضيحية للحكايات، بقدر ما يســـعى 
إلـــى أن يكـــون حكواتيا من خلال الرســـم. هو 
مؤلف حكاياته حتـــى وإن كانت تلك الحكايات 

مقتبسة من كتاب الليالي العربية.
قـــدرة رســـومه على الحكي الـــذي لا يمُل لا 
تُضاهى، وهي تســـتدرج فـــي طريقها حكايات 
جانبية، مثلما كانت شـــهرزاد تفعل. كل رسمة 
هـــي حكايـــة وكل حكاية هي مبتـــدأ لحكايات 
تتبعها. ما يميز التوني عن سواه أنه، وبالرغم 
من تعلقه بالزخرفة التي لا يمكن تخيل رسومه 
خالية منها أو من أثر يشـــير إليها، لا يســـرف 

في الحكي. جمله مثل رسومه مشدودة، متوترة 
كما لو أن رخاءها صُنع من مادة صلبة.

استعادة الزمن الجميل

هـــل مـــد التوني يده إلـــى مـــكان، كان إلى 
وقت قريب يقف بعيدا عنه حين رســـم مشاهير 
المطربين المصريين؟ ما فعله يومها كان جزءا من 
حماسة اشـــتعلت نارها بين أوساط الرسامين 
المصريـــين لرســـم فنانـــين مصـــر فـــي الغناء 
والتمثيـــل بأســـلوب الفن الشـــعبي الأميركي 
وبالتحديـــد كما  ظهر لـــدى أندي وارهول حين 
رسم مارلين مونرو وألفيس برسلي وجون ون.
محاولـــة هـــي بمثابة اســـتعادة لزمن الفن 
الجميل فـــي مواجهة الكارثة الشـــعبوية التي 
يعيشـــها الفـــن الآن في مصر. ما يميّز رســـوم 
التونـــي عـــن الآخريـــن لا يكمن فـــي الموضوع 
الذي صار مشـــاعا بل في التقنية التي اتبعها 
فـــي معالجة ذلـــك الموضوع. لم يوجّـــه عنايته 
إلى الصور الشـــخصية بقدر ما اهتم بأن يقيم 
صلـــة بين تلك الصور وبين أهم ما قدمه حاملو 
تلك الصور من أعمال فنية خالدة، ستظل تذكّر 
بهم. لذلك اكتســـبت رســـومه في هـــذا المجال 
طابعا تعبيريا، هو ما جعلها تقف على مسافة 
ملحوظة من رســـوم الآخرين وفي الوقت نفسه 
لم تكن منفصلة عن تجربة الرســـام الفنية. لقد 
صبّ جلّ اهتمامه على الحكاية فكانت الصورة 
الشـــخصية أشـــبه بالممثل الثانـــوي. وهو في 
ذلك إنما يســـتعيد تاريخه الشخصي مستمعا 
للأغاني ومشـــاهدا للأفـــلام. كان يـــود لو أنه 

اقتنص حياة الروح قبل المغنى.

الرسام الشعبي

إن لم يتمكن منها فقد تقمصها، شـــخصية 
الفنـــان الشـــعبي التي لـــم يكن يرغـــب في أن 
يكونهـــا إلا عن طريـــق التماهـــي الروحي. كل 
المدلـــولات الشـــعبية هـــي ملـــك يديه. الوشـــم 
وزخارف الســـجاد اليدوي ورســـوم الحج غير 

أنها لم تكن كافية لكي يرى نفسه فيها رساما 
معاصرا. حينها كان عليه أن يتقمص روح 
الفنان الشـــعبي لتنكشـــف أمامه الدروب 

الخفية.
أكان ضروريـــا أن يلج الدرب الطويلة 
ليصـــل إلى الفكـــرة البســـيطة؟ أعتقد أن 
فنانـــا بحجـــم حلمـــي التونـــي لا يمكنـــه 
الاقتناع بالحلول الســـاذجة، بالرغم من أن 
نتائج بحثه المختبـــري لم تكن بعيدة عنها. 
كان يهمـــه أن يعود من مغامرتـــه بالوصفة 
التـــي لا تقبـــل الخطـــأ. وهي العمليـــة التي 
وظّـــف من أجلها ســـنوات عمـــره وهو يقاتل 
الأشـــباح التي تســـعى إلى الارتـــداد به إلى 
نقطة البداية، وهـــي النقطة التي وصل إليها 
بعد مســـيرة كفاح، كانت فـــي حقيقتها بمثابة 
بحث متأنّ فـــي علاقة الـــذات بالموضوع. لقد 
وضع التوني نصب عينيه أن يكون مصريا في 
رسومه، لكن بالطريقة التي يرغب فيها المصري 

وهو يستعرض نزاهته التاريخية، صانع 
حضارة لا خادم سياســـات. لذلك فإن مَنْ 
يقف أمام رســـوم التوني لا بدّ أن يشـــعر 
بالزهـــو. لا يـــزال هناك ما يمكن تنفســـه 

مـــن هواء مصر. ولم يكـــن ذلك ليقع لولا أن 
الفنان اهتدى إلى السّبل التي يكون من خلالها 
فنانا شـــعبيا مصريا. حلمه القديم الذي صار 

ممكنا في حالة إلهام تصويري.
لـــم يكن حلمـــي التوني رسّـــام لوحة حتى 
وإن كان قد رســـم مئات اللوحات. التوني نوع 

ضروري مـــن الرســـامين لكي تكـــون المجلات 
والكتب ممكنة على المستوى الجمالي. هو ليس 
رساما تزيينيا كما قد يفهم البعض. كان خياله 
التصويـــري يكمل خيال النص الـــذي يرافقه. 
لذلـــك كانت الحكاية لازمة عيش بالنســـبة إلى 
التونـــي. من غير حكاية تبدو رســـومه كما لو 
أنها وصفات غامضة لطرق خيالية في العيش. 
كائناته تكتســـب من الحكاية معاني وجودها. 
ستكون الرســـوم ضرورية لكي تتنفس الهواء 
الذي جلبه لها رســـامها من مكان ما، هو المكان 
الوحيـــد الذي يؤكد مصريّتهـــا، حلمي التوني 

رسام حكايات مصرية خالص. 

وجوه
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رسام أراد أن يكون فنان الشعب الأول بالوشم والإشارات

حلمي التوني سيد الحكايات التي تحلق بأجنحة كتبها

فاروق يوسف

حلمي التوني يبدو كرسام فريد من 

بين الرسامين الذين لا يحتاجون إلى 

الاستفاضة في الحديث عن هوية فنهم. 

ذلك لأن فنهم لم يغادر التربة التي نشأ 

ومد جذوره فيها، فلا يزال هناك أثر من 

مياه النيل التي بللته حين فاضت ولم 

تتركه إلا بعد أن أشبعته حكايات

التوني تجده مرة رسام أطفال وله لغة 

تفيض بالبساطة والخيال ومرة أخرى 

تجده رسام أغلفة لكتب روائية، وله 

في ذلك المجال شخصيته الأسلوبية 

المتميزة. كما عرف عنه شغفه بتصميم 

الكتب والمجلات. أما رسومه الضاحكة 

فإنه يطلق عليها تسمية {تعليقات} 

كما لو أنه يفسر كثرة الكلام فيها 

ّّ
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الثقافي

} ربما آن لي أن أعترف:
إن كنـــت أنحـــت فلأنني أبحث عـــن كتلة 

أحسن منّي.
وإن كنـــت أكتـــب فلأننـــي أدوّن هذيانـــي 

لفشلي في إيجاد تلك الكتلة.
ثم ألقى من يعجبهم الفشلان.

***
كما أنني لا أســـتطيع قراءة كلّ الكتّاب، لا 

أستطيع حبّ كل النساء.
الثانية أقسى.

***
إن كنـــت أخطـــئ فلأن ”لســـان العرب“ في 

غرفة السطح.. والدرج صار يتعبني.
***

قالـــت الأرض بمناســـبة العيـــد ”ســـئمت 
الحمقى الذين يدوسونني“.

***
يقال ”على المرء الطيب الســـويّ أن يترك 

خلفه ذكرى طيبة“.
وأنا أتساءل: ماذا سيفعلون بـ“كركباتي“ 

من بعدي؟
ستكون ذكرى ملغومة!

***
صار معروفا:

أن رئيـــس الحكومة الأســـبانية ”راخوي“ 
يغمـــض عينه اليســـرى مرارا عندمـــا يكذب. 

(انعكاس عصبي)
لم أره يتحدّث دون أن يفعلها.

***
لعـــلّ أحدهم طلـــب مني عجالـــة يوم غاب 

”غابو“، ولأنني لم أرها منشورة أدرجها هنا:
ماكوندو ستبقى

ســـعيت دوما إلـــى تفادي الادّعـــاء، لكنني 
أعتقد أنني أول عربيّ، خارج أميركا اللاتينية، 
أكتشـــف غابرييل غارسيا ماركيز (غارثيا لفظ 
غيـــر لاتينـــي وماركيز نقـــل عـــن الإنكليزية)، 
ذلك لأنني قرأته في لغتـــه ولغتي الأمّ، وكانت 
الطبعـــة الأولـــى من ”مئـــة عام مـــن الوحدة“ 
فالقول بـ“العزلة“ خطأ بترجمة Soledad لأنها 
تعني aislamiento وهذا مـــا لم يقصده غابو. 

لكنه بات خطأ شائعا. 
من هنا شـــكوكي في كثير ممّـــا تُرجم إلى 
العربية، خاصة عندما يســـتبدل المترجم اسم 
شـــخصية من ”الحبّ في زمن الكوليرا“ باسم 
زوجـــه!، ناهيك عن أنه ســـرق منّـــي ترجمتي 
لقصة الأرجنتيني برناردو كوردون ”الإضراب 
الأخير“. لكـــن، عودا إلى ماركيز، أقول إنني لا 
أبكيه، فأنا سعيد به، لأن من يبدع لا يموت. قد 

يرحل هو لكن ”ماكوندو“ ستبقى.
وهنا لا بدّ من الإشـــارة إلـــى أن ما يُعرف 
بالواقعية الســـحرية قديم قديم، حسب رأيي، 
فأنا أتلمّس شـــيئا منها فـــي ”حي بن يقظان“ 
لجاري ابن طفيل وفي رسالة الغفران لعظيمنا 

المعـــرّي وقبلـــه فـــي ”التوابـــع والزوابـــع“ 
للأندلســـي ابن شـــهيد. وفي العصر الحديث 
ربما ساهم في زرع بوادرها كاتب الأوروغواي 
”أوراســـيو كيروغا“ في نهايات القرن التاسع 
عشـــر واقترب منهـــا ”خورخـــي بورخيس“.. 
لكـــن مـــن أوضحها بصـــورة أفادت غارســـيا 
ماركيز فذلك كان العملاق المكســـيكي ”خوان 
رولفـــو“ الذي لم يكتب ســـوى عملين يُذكران: 
”بيـــدرو بارّامو“ و“الســـهل الملتهـــب“ وكانا 
كافيـــان لمنحه النوبل الـــذي يخطئ غالبا في 
اختياراتـــه. ماركيز اســـتحقه بالطبع، وكذلك 
مواطنه الكولومبي ألفارو موتيس الذي أهداه 
فكرة ”الجنـــرال في متاهته“ ولم ينلها، ورحل 

مؤخرا بدون الضجيج الذي أحدثه صاحبنا.
ذكرت ثلاثة من العمالقة، وثمة أُخر كثر.

لا أســـتطيع أن أضيف كثيرا لمن نواســـي 
أنفســـنا برحيلـــه، فأنـــا نحّـــات يقـــرأ قليلا، 
لكننـــي، لو طُلـــب منّي رأيي حول مـــا أفضّله 
من أعماله فإنني أختار ”ليس لدى الكولونيل 
من يراســـله“ لأنه بلغ فيه أصعب ما قد يجعل 
العمل الإبداعي خارقا: البساطة. تلك التي دنا 

منها فـــي ”قصة موت معلن“ 
وبعض قصصه القصيرة 

المذهلة.
كان 
تقدميا 
وحليفا 

للفقراء، وموقفه هذا 
الذي دافع عنه بإصرار هو ما أتى على 

صداقته مع ”ماريو فارغاس يوسا“ الذي 
استبدل 

التقدمية بلبوس اليمين الرجعي.
اعتقل مرارا في باريس الخمسينات، حيث 
كان يعمل مراســـلا، للاشـــتباه بأنه جزائري 
فمظهـــره لا يختلف عنّا كثيرا. ولعلّ من دلائل 
تأثّره بالطبـــع العربي الذكوري تصريحه ذاك 

”ما من رجل عاجز، هناك نسوة لا تعرف“.
اخترت البسمة نهاية لهذه العجالة.

تشاو مايسترو غابو!
***

أرفـــض أن يوصف أخـــي بالشـــهيد. هو 
قتيل.. مثلي. صار لقب الشـــهيد بمثابة بصقة 

”الفنان“.
***

”ســـوريا تحيا“، 
يقام  معرض  عنوان 
في  القـــادم  الشـــهر 

مدينة  متحف 
ن  ستيو كا

Castellón الإســـبانية دعمـــا لنا. مشـــارك أنا 
بعملين.

أضعف الإيمان.
***

الأذكياء يرفضون السلطة عادة، وإن أخطأ 
أحدهـــم وفعل يُقتـــل، لكن الحمقـــى والجهلة 

يبحثون عنها ويصبحون طغاة.
راجعوا حكّام ”العالم العربي“.

***
كانوا يجبروننا على دفع تكاليف توابيتنا 

ونحن أحياء.
(بمناســـبة تذكّـــري لطوابـــع ”المجهـــود 

الحربي“)
***

ليس في الأمر شطارة، تشكيلي يجهل عمل 
هوكوساي، ينقصه الكثير:

فـــي زيارة كانـــت لي مع الصديـــق غزوان 
الزركلي لبيت الموســـيقار مانويل دي فايا في 
غرناطة، رافقتنا محافظـــة المتحف وفي ممرّ 
الطابق العلوي من البيت الصغير استوقفتني 
لوحتـــان صغيرتـــان، قلـــت ”هوكوســـاي في 
غرناطـــة“ فاندهشـــت المديرة وقالت باســـمة 
”أنت أول من عرف أنهما لهوكوساي، تلقّاهما 

هدية في باريس سنة 1905“.
في زيارة تالية عزف غزوان على بيانو دي 

فايا مقطعا من ”رقصة النار“.
***

أرســـلوا لي تصميـــم غلاف ”غبـــار اليوم 
التالي“ قبل الطباعة.

الغريب أن رسم الغلاف لي.
***

كان عندي توأم، قليلا ما كنّا نحكي، لأنني 
كنت أعرف وهو يعرف.

خانني مرة وحيدة.. مات.
لمن أشكي يا فواز الساجر؟

***
هـــل بينكم من زرع اللبلاب على ســـياجه 

منذ عشرين سنة ويريد أن يزيله الآن؟
ما ألعنه!

أقصد اللبلاب..
***

لا أحـــبّ إيـــذاء النباتـــات، وإن كنت أقلع 
اللبـــلاب فلأني أريد فتح باب مســـتقلّ للكوخ 
في نهايـــة الحديقة. الباب يؤدّي إلى ممشـــى 
مواز لســـاقية، يبعد عن إســـفلت الســـيارات 

خمسة أمتار.
***

(حماتيات)
علّقـــت نيكـــول على خبـــر مـــوت الكاتبة 
البريطانية ”كولينز“ عن ســـبع وسبعين سنة 

قائلة ”ماتت شابة“.
أجبتها ”رجاء، لا تأخذي أمّك معيارا، هي 

حالة مخالفة للطبيعة“.
ولم أكملها بـ“يلعن مدري شو!“

* نحات وكاتب من سوريا مقيم في غرناطة 
بأسبانيا

اقتلاع اللبلاب

بمناسبة تذكر طوابع البريد

الأدب والخيال والثورة

عاصم الباشا
لطفية الدليمي

} ليســــت مجرد صورة فاتنة في القصيدة هي 
الثورة. ولا لوحــــة ملهمة على الجدار. ولا هي 
بالمشــــهد الأخاذ في فيلم عبقري. وهي في كل 
الأحوال ليست ذلك الإيقاع الحالم في الأغنية. 
هــــي ليســــت الفكــــرة وتجلياتها الآســــرة في 
الروايات والقصص القصيرة والنصوص على 
اختلاف مشاربها. وليست هي التي حولناها 

مجازا إلى امرأة بعيدة ومشتهاة.
وهــــي كل هذا وذاك أيضــــا، ومعا. ولكن 

الثــــورة، قبــــل الفنــــون وبعدها.. فــــي غورها 
الإنســــاني البعيــــد، هي حاجــــة وجودية لا بدّ 
منها ولا مفر. فإذا كان على الكائن البشـري أن 
ينتقل من طور ألارتهــــان الأليم لحـزمـة لئيمـة 
مـن القوانين والشــــروط، تلـك التي تعتمــدها 
النظـــــم الاجتماعية والسياســــية المســــتبـدة 
وتفرضهــــا، إلى حيــــاة بلا قـوانين وشــــروط 
عيش لئيمـة؛ الانتقــــال -بدقيـق العبـارة- مـن 
عبودية شــــاملة ومتعـددة الأشكـال والطـرائق، 
إلى حـرية متنوعــــة وغير خاضعة لقيد، فعليه 
(ذلـك الكـائن الأسيـر) القيام بثـورة تعيده إلى 
صورتــــه التي وجــــد بالضـــــرورة عليها: دون 

قيـود أو عسس.

هكــــذا كان الحال دائما مع التجارب التي 
نقلهــــا التاريخ الشــــفاهي والمكتــــوب إلينا: 
مجموعة بشرية تشــــرع بالاحتجاج على بؤس 
أحوالها وما آلت مصائرها المعيشية القاهرة 
قمعهــــا ومحاولة  إليــــه. فيتمّ عبــــر ”النظــــام“ 
إســــكاتها.. إرجاعها إلى قيودهــــا. حيث تبدأ 
مــن هنــاك، من رغبـــــة الانعتـاق: فكرة الثورة. 
فكرة الحرية التي لا بدّ وأن تتحول، حسب هذا 
الناموس الحياتي الماكر، إلى مواجهة دموية 

بين الحاكم والمحكوم.
لم ينقل لنا ذلك التاريخ للأسف، ولا أحداث 
الحاضــــر، أمثلــــة ورديــــة على انتقال ســــلمي 
من ظــــروف حياتيــــة بغيضة، مانعــــة للحرية 
وموصــــدة لأبوابها. إلى أحــــوال طبيعية ينال 
فيها المرء حقــــه الفطري بحياة كريمة تتحول 

في ظلها الحرية إلى بديهية خارج السجال. 
فقــــد كان العنف ولا يزال هو الآلية اليتيمة 
المتحكمة بسياقات الانتقال العادل والمنشود 
ذاك. لا لأن العنــــف هو القاعــــدة، بل لأن النظام 
الــــذي وهبتــــه الصــــدف والمقــــدرات ســــطوة 
احتكار الــــرؤى والأفكار، هو الذي يلجأ، عادة، 
ومباشــــرة، إلى اســــتخدام العنف.. وســــيلته 
اليتيمــــة، لــــردّ الجموع إلى كهوفهــــا. هو، ذلك 
النظــــام المســــيطر، من 
العنف  يحيــــل 
قاعدة.  إلى 

وهــــو الذي، هكــــذا تــــدلّ التجــــارب أيضا، من 
يخســــر في نهايــــة المطاف، وليســــت الجموع 

التي يُحارب.
واقعية هي الثــــورة وضرورية في المطلق، 
لا لنفســــها، ولا للاحتفاء بفوضاها التي تولد، 
بحكــــم عنف الأنظمــــة، وتخلــــق العذابات على 
أنواعها. ولا لحضور فكرتها المثيرة والملهمة 
فــــي القصائد والفنون. بل لأنهــــا في جوهرها 
العميــــق، تمــــس العصــــب المركزي فــــي حياة 
الكائن البشري وتحدد أشكال علاقاته اليومية 
بنفسه ومحيطه وبقدرته على الإنتاج والإبداع.
واقعيــــة هي الثــــورة، بهذا المعنــــى، لأنها 
تخــــص اليومي والعــــادي والمرغوب في فكرة 
البقــــاء الأصيــــل برمتها. وضروريــــة هي لأنها 
تمنح الكائــــن فرصة ثمينة للانتقــــال من طور 
العيــــش في ظل ما هــــو غير مـرغــــوب فيه ولا 
عادل، إلى طور جديــــد ومختلف.. مـرغوب فيه 
بكل الأحوال وأكثر عدلا على الأغلـب. إنه الأمر 
الذي يعطي لفكــــرة الثورة صفاتهــــا الواقعية 

والضرورية هذه. 
وهــــو الــــذي يمنحها فــــي نهايــــة المطاف 
حضورهــــا المكثــــف والكثيف فــــي كل صنوف 
الإبداع التــــي أوجدتها هذه الروح الإنســــانية 

السابحة في فضاء حريتها البديع.

* كاتب من فلسطين مقيم في فيينا

} مــــرت المــــرأة فــــي المجتمعــــات الأولى 
بتحديــــات مختلفة، وتعرضــــت لمواجهات 
شرسة مع الطبيعة وتبدلاتها، ومع ضواري 
الغابــــات والأعاصير والطوفان، إضافة إلى 
تحديــــات الغزو مــــن التجمعات البشــــرية 
الأخــــرى التــــي تهاجــــم المســــتوطنات من 
أجل الماء والطعام، وترسخت في تكوينها 
النفســــي مشــــاعر متناقضة بين أن تصمد 
وتتحدّى أو تمتثل للخوف والشــــعور بعدم 
الأمان، وبيــــن أن تمنح مــــن ذاتها للصغار 
والكبــــار، وبيــــن أن تلتفت إلــــى تنمية هذه 
طـاقاتهــــا  وتعـزيــــز  وتطويرهـــــا  الـــــذات 

الخلاقة.
 تفيدنــــا بحــــوث علم النفــــس التحليلي 
المــــرأة  أن  الأنثروبولوجيــــة  والدراســــات 
تمتلك في ما تمتلك من قدرات أنثوية لتجديد 
الحياة على الأرض، قــــدرة الحدس الثمينة 
التي تنشــــط لديها وتقود خياراتها ســــواء 
كانت حرة الفكر أو خاضعة للقسر والإرغام 
العائلي والمجتمعي، هذه القدرة الثمينة قد 
يحوزها بعض الرجال العرفانيين، أو ذوي 
الرؤى مــــن الذين خبروا حالات الغوص في 
الأعماق الروحانية، ومروا بتجارب نفسية 
مريــــرة أو كابــــدوا خبرات أوجاع قاســــية، 
فتلمســــوا شــــذرات من المكونات الســــرية 

للنفس الإنسانية.
تعترف كثير من النســــاء بفقدانهن لهذه 
القدرة الموروثة من الأم البرية الأولى التي 
عاشــــت في الكهوف والمغــــاور والغابات، 
وتقرّ بعــــض النســــاء بامتلاكهــــن للبديهة 
والحــــدس البــــري الوحشــــي الــــذي فقدته 
البشرية في مســــيرتها الحضارية، ويماثل 
هذا الحدس الكرة الســــحرية الكاشــــفة عن 
الأسرار والخبايا والحقائق المموّهة، وهو 
الــــذي بقي لدى بعض النســــاء من جداتهن 
ســــاكنات الكهــــوف، والنســــاء الأمازونيات 
والكاهنــــات  والعرافــــات  والصيــــادات 

الرائيات.
 تســــتخدم المرأة ذات الحــــدس والتي 
لــــم تشــــذب قواهــــا الروحية فــــي المدارس 
التلقينية والتربية البيتية الصارمة، جميع 
الحــــواس إلى جانــــب العقل للتعــــرف إلى 
حقيقة الأشياء والأســــرار والأمور الخفية، 
وتصــــل بالتدريب والممارســــة المســــتمرة 
إلى ســــبر أغوار الأفكار فتغذي حياتها بما 
تقطفه من خلاصات تجاربها واكتشافاتها.

 ويعتمــــد أفــــراد الأســــرة علــــى قدرات 
المرأة المعطاء بصفتها الأمومية والأنثوية 
الصرفة، ويتشبث بها الجميع آباء وأزواجا 
وأبنــــاء وإخــــوة ويحولــــون بينهــــا وبيــــن 
ممارسة وجودها الشخصي، ككائن مستقل 
لــــه أحلامــــه ورغباتــــه المســــتقلة التي قد 
تتعارض مع رغباتهــــم وأحلامهم، فتنصاع 
معظــــم النســــاء المانحات إلى مــــا يفرضه 
وضع العائلــــة والمجتمع انصياعا ينطوي 
على رفــــض مكبــــوت وإحســــاس بالمرارة 
والخسران، فتصاب أعداد هائلة من النساء 
في المجتمعــــات التقليدية خاصة -بحالات 
مرضيــــة نفســــية وعضوية تتفاقــــم بتفاقم 
القســــر والحرمان، فالمرأة الأم المانحة- لا 
تحيــــا الأحــــلام التــــي وعدتها بهــــا الحياة 
وهيأتها لها الطبيعة والنزوعات الإنسانية 
المشروعة، فما الذي تفعله النساء ليقاومن 

انهياراتهن المحتومة؟
تواجه بعضهن الأمر بالغوص في أحلام 
تعويضيــــة، أو تنتابهــــن كوابيس يجابهن 
فيهــــا التحديــــات الكبرى والمطــــاردات من 
القــــوى القامعــــة، تضعهــــن الكوابيس في 
مآزق لاختبار قدراتهن: سقوط من مرتفع أو 
طيــــران في فضــــاء أو مواجهة مع وحوش، 
غرق، موت، إبحــــار في الظلمات والضباب، 
ودخــــول أنفاق مرعبــــة، والبحث عن مخرج 
من ممرات ملتوية مروعة، بينما تستســــلم 
الأخريــــات لمصائرهــــن خاصــــة، بعــــد أن 
يهجرهن أولئك الأبنــــاء الذين تعلقوا بهن، 
فعندمــــا نضجوا واكتمــــل تكوينهم غادروا 

الأم لتغوص في وحشة عالمها الخاوي.
 لا تستســــلم النساء البارعات الخلاّقات 
إلــــى هــــذا المصيــــر الموحش، بــــل يوظفن 
لأنفســــهن  وينتجــــن  والمخيلــــة  الحــــدس 
مســــارات تنأى بهن عن الوحشــــة، ويشكلن 
ملامــــح حيــــاة تنتمي إلى إيقاعــــات جديدة 
تتناسب مع تحديات العمر والنضج، فتقوم 
المرأة بتنظيــــف بيتها الروحي من الأحقاد 

والمخاوف والمشاعر السلبية. 

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

ما الذي تبقى من 

العرافات الرائيات
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نائل بلعاوي
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} ليس من المســـتغرب تماما التجاهل النقدي 
لكتب الأطفال، فأثر الأدب على الكبار مســـألة 
شـــخصية بحتة قـــد تســـتعصي أحيانا على 
التقصـــي، فما بالك بمشـــقة التنظير للأطفال. 
ناقـــد كتـــب الطفل يخـــوض رحلة تســـتهدف 
غيره بالأســـاس، وبناء عليهـــا يطلق عددا من 
التخمينات والظنون؛ استنتاجات يتعذر عليه 
الزعم بالتيقن منها، فقد لا يؤيّده فيها ببساطة 

طفل واحد.
لا أحد بوسعه أن يدعي الإلمام بتجربة ذي 
الخامسة النفسية والعاطفية عند قراءة رواية 
من الروايـــات. فكرة التناص الأدبية نفســـها 
عصية على الســـبر في حالة الطفل. ومن هنا 
يتساءل مايكل روزين كاتب الأطفال الإنكليزي 
وصاحب ما يزيد على مئة وأربعين كتابا، ”في 
ســـياق ما بعد البنيوية، مـــا هو وجود الطفل 
التناصي؟ ما هي القصائد والألغاز والبرامج 
التليفزيونيـــة التـــي اختبرها؟! ماذا ســـمع؟ 
ومـــا هي طبيعة خبرتـــه اللفظيـــة؟“، لا دراية 
لنا تحديدا، وهكذا يأتـــي غموض التأليف ثم 

النقد.

هاري بوتر ضد هاملت

قـــد تعاني مع الأســـاتذة الكبار في أقســـام 
اللغـــة الإنكليزيـــة بالجامعـــات البريطانية إن 
قررتَ مواصلة دراســـاتك العليا متخصصا في 
أدب الطفل، فالنظرة إليه هي أنه ليس جادا إلى 
تلك الدرجة. والعالَم الأكاديمي ينظر إلى الطفل 
وحالـــة الطفولـــة بوصفهما أمـــرا تافها، ربما 
ينتميان إلى أقسام التربية ليس إلا. لا ريب أن 
أدب الطفل ليس شكسبيريا غير أن لديه الحق 
في التواجد بمكتبات الجامعات والمؤسســـات 

التعليمية شأنه شأن ”هاملت“ بالضبط.
ر قليـــلا! الحق أن ما  ولكـــن فلنغامر وننظِّ
يميـــز كتاب الأطفال الجيّد عن آخر ســـيّئ هو 
أنه أولا: فيه من الحقيقة الخالصة ما قد يروق 
الكبـــار، وأنه ثانيـــا: يحوي مبـــادئ أخلاقية 
إنســـانية لا لبـــس فيهـــا ولا تحتمـــل الشـــك 
والصواب. لغته سهلة الوقع مباشرة وإن لجأ 
بعـــض المؤلفين الأمريكيـــين إلى حذف كلمات، 
بل وعبارات، من كتبهم المصورة، تاركين عبء 

التخيل وإتمام القصة على كاهل الأطفال.

شتات الطفولة

لقـــد قالهـــا تولســـتوي يومـــا، ”كل الأدب 
العظيـــم واحد من قصتين: رجل يبدأ رحلة، أو 
غريب يصل إلى المدينة“. ومعه يتفق واضعو 
الملاحم والحكايات العتيقة، وكذلك مؤلفو كتب 
رة في القرن الواحد والعشرين.  الأطفال المصوَّ
قرنٌ، رغم حداثته وخلوه حتى الآن من حروب 
عالمية، سمته الشتات والهجرات الموجعة بما 
شـــهده من موجات نزوح جماعية من الجنوب 
إلى الشمال، هربا من قيظ لهيب وجفاف مقيت 

أو جراء قلاقل الشرق الأوسط وحروبها.
قد تخال أن الحال السياســـي ليس بمؤثر 
كبير علـــى قصص الأطفال. أعِد النظر! ما عاد 
الموضوع الأساســـي لكتب الأطفـــال في العالم 

الغربي الحث على طاعة الوالدين وأولي الأمر، 
أو التشجيع على مكارم الأخلاق الكلاسيكية، 
ما عادت تتحاشى القضايا الكبرى في المجتمع 
وتُلَون الحياة بألوان وردية وكأن الطفل يحيا 

في الفردوس، لا على الأرض.
باتـــت بالأحـــرى مهمتهـــا خلـــق مشـــكلة 
جوهرية أو مواقف عســـيرة ثم معاونة الطفل 
على تجاوزها، مثل دخول مدرســـة أجنبية، أو 
الإرغام على التحدث بلغة لا تمت للغة المنشـــأ 
بصلـــة، أو الانتقال إلى أرض غريبة، أو فقدان 
أب، أو أم قضَـــت فـــي الحرب أو أثنـــاء كارثة 
طبيعيـــة، أو هجرة الأهل وحمل الأطفال معهم 
كالمتاع ليواجهوا بكل براءة قســـوة الاغتراب. 

إنها بالتأكيد علامة من علامات القرن الواحد 
والعشرين.

طفلة لم الشمل

مثـــال على هـــذه الكتـــب كتـــاب ”عندليب 
المصـــوّر (٢٠١٥)، والموجّـــه إلى الأطفال  ماما“ 
من سن الخامسة إلى التاسعة. تعرّفنا الكاتبة 
الهاييتية إدويج دانتيـــكا على راويتنا، طفلة 
من هاييتي اســـمها ســـايا، أمهـــا غائبة رغما 
عنهـــا فـــي مركـــز احتجـــاز للمهاجريـــن غير 
الشـــرعيين، ”ســـجن مخصـــص لنســـاء ليس 
لديهـــن أوراق“، والأب يكتب كل ليلة خطابات 

توسل إلى المسؤولين كي يفرجوا عنها، ولكن 
”لا أحد يردّ عليه أبدا“.

والطفلـــة لا ملاذ أو مخفف عنها إلا صوت 
أمهـــا الرؤوف على جهاز الرد الآلي. تقول الأم 
بصوت مشـــرق باللغة الكرييوليـــة، ”تانبري 
كيـــت بون تي نوفي بو نو!“ تترجم لنا ســـايا 

الجملة، ”الرجاء ترك أخبار سعيدة لنا“.
ولا تلبث الطفلـــة أن تكتب، ”وفجأة تمتلئ 
الغرفـــة بصوت ماما الرنان تغني عن شـــجرة 
القشدة والعندليب. وفي نهاية الأغنية، تحكي 
لي قصـــة جديـــدة قبل النـــوم، قصـــة ألّفتها 
بنفسها. إنها عن أم عندليب تقوم برحلة طويلة 
جدا، باحثة عن أثـــر قوس قزح كي ترجع إلى 

رضيعهـــا العندليب. أغلق عينيّ وأتخيل ماما 
راقـــدة بجواري وهي تميـــل لتهمس في أذني 
بقصة العندليب. أتخيل ماما وهي تحبك عليّ 
الغطاء وتقبلني قبلة المساء ثم تذهب لتنام في 

الغرفة المجاورة مع بابا“.

فلكلور الكاريبي

تحاول الفتاة الرقيقـــة أن تحيا رغم قبوع 
أمهـــا في ســـجن صانشـــاين، ويعني ســـجن 
”أشـــعة الشـــمس“. تقصّر الســـجينة المسافة 
بينهما، إذ ترســـل إليهـــا قصص ما قبل النوم 
على شرائط كاسيت. تتوخى الأم أن تقربها من 
إرثها الهاييتي، فالقصص جميعها مستوحاة 
من تاريخ الجزيـــرة القصية وفولكلورها على 

البحر الكاريبي.
تدمج المؤلفة كلمات مـــن اللغة الكرييولية 
بـــين ثنايا نصهـــا الإنكليـــزي، لقـــد دمجتها 
علـــى نحو بـــارع لا يقطـــع الفهـــم ولا يحول 
دونـــه. وبالرغم من اللغـــة الأجنبية عن الطفل 
المتحـــدث بالإنكليزية المتناثـــرة هنا وهناك، لا 
يشعر الطفل -ولا سيما الطفل المفروض عليه 
حيـــاة الاغتـــراب- بالغربة عـــن فلكلور البحر 
الكاريبي، وينتابنا نحن شـــعور بالتماهي مع 
أصول الكاتبة، ”لن أصيـــر أميركية قط، إنني 

من هاييتي“.
واستحضارا لهذا الفن الشعبي بهاييتي، 
رسمت الفنانة الأميركية ليزلي ستوب الحائزة 
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من أين يبدأ كاتب الأطفال وكيف ينهي القصة

قصص الأطفال رحلات عجائبية بين النوم واليقظة

على جائزة الاعتراف المدني الأميركية لوحات 
زيتيـــة تنبـــئ بالحيويـــة والألـــوان المبهجة. 
ســـتوب فنانة شبه منعزلة عن العالم بيد أنها 
تصرّ أنها ليســـت وحدهـــا، ”أعيش في الريف 
مع كلبي الأليف، وكل المخلوقات البرية المقيمة 

في الغابة“.

قد يفعلها الصغار!

تركـــز دانتيكا علـــى الوجـــه الطفولي من 
الاغتراب، وتلقّننا نحن الكبار درســـا معتبرا، 
حين نفشـــل في إحداث التغيير ونقع فريســـة 
للخسارة والأسى، يهبّ الأطفال في تحدّ لمحو 

الخطأ وفرض الصواب، ولو بخيالهم.
الصبـــر  إلا  لهـــا  معـــين  لا  الطفلـــة  ولأن 
والتنفيـــس عن مكنون قلبهـــا، تكتب عن أمها 
قصة يرسلها الأب إلى إحدى الجرائد. يصبح 
التظلـــم قضية رأي عـــام، وتطلق الســـلطات 
ســـراح الأم فتعود إلى حضـــن الابنة، ”أعتقد 
أنها كلماتنا التي جمعت شـــملنا مرة أخرى“. 
وهكـــذا ترين على حيـــاة الطفلـــة، وحياة من 
حولهـــا، هالة من الأمل والعـــزاء، وتفلح -ويا 
للمفارقة- في المستحيل، ألا وهو إحراز الهناء.
دانتيكا نفسها مهاجرة إلى أميركا في سن 
الثانية عشرة، نالت منحة ماك أرثر للعبقرية، 
وجائـــزة أفضل كاتب أميركـــي وجائزة إنجاز 
المـــرأة. وتعتقد صاحبة روايـــة ”نفَس، عيون، 
ذكرى“ (١٩٩٤) أن كل المهاجرين فنانون، ”إعادة 

خلـــق حياتك بأكملها ما هي إلا نوع من إعادة 
الابتكار، وهو ما يعادل أعظم الأعمال الأدبية“.

تلاقي الثقافات

ومثلهـــا كمثل دانتيكا، نشـــأت الكاتبة آن 
ســـيبلي أوبرايـــن الفائـــزة بجائـــزة كاتادين 
في بقعـــة غريبة عنها، فاضطـــرت منذ نعومة 
أظافرها إلى تعلم لغة أجنبية، ”الهجرة، كيفما 
حدثت، تعني خسائر، تعني البدء من جديد“.

أسســـت أوبرايـــن منظمة ”إننـــي جارك“، 
وتدعـــم أدب الأطفال المجسّـــد لثقافات جديدة 
تفـــد علـــى مجتمع مـــا. وتنصـــب كتبها على 
تلاقـــي الحضارات والأجيال في حياة الأطفال 
الصغـــار، ”تركـــزت نشـــأتي كطفلـــة أميركية 
بيضـــاء فـــي كوريـــا الجنوبيـــة علـــى العرق 
والعرق فقط لا غيـــر، وكتابة حكايات متنوعة 
الأعراق، أكمل هذا الافتتان بجمال الفروق بين 
البشر والمشـــترك بينهم وتحدياتهم. إننا كلنا 

عائلة واحدة كبيرة“.

قولبة معاكسة

ألَّفـــت أوبراين كتابها المصوّر ”إنني جديد 
هنا“ (٢٠١٥) ووضعت رســـومه بالألوان المائية 
هنـــا تعني في  والصـــور الرقميـــة. و”جديد“ 
الواقـــع ”مختلفـــا عرقيا أو دينيـــا أو لغويا“. 
تتقاطـــع في الكتـــاب ثلاث قصص فـــي غاية 
الشـــعرية عن أطفال مهاجرين: جين من كوريا 
وماريـــا من غواتيمالا وفاطمـــة من الصومال. 
والصوماليـــة تتحمل، فضلا عـــن غربة اللغة 
والعرق، الاضطهاد الدينـــي والمجتمعي، وإن 
ســـقطت المؤلفة نفســـها فـــي الفهـــم المقُوْلب 
الجامد للمســـلمة أنها بالضرورة محجبة حتى 

لو كانت طفلة صغيرة.
يلتحـــق الأطفـــال بمدرســـة فـــي أرض لم 
يولـــدوا فيهـــا أو يختاروا العيـــش فيها. هل 
ســـيتغلبون، بمؤازرة معلميهم، على حيرتهم 
ويتســـلقون حاجز اللغة السامق كي يتمكنوا 
مـــن اختصار مراحـــل التأقلـــم والاندماج مع 
أقرانهم وهـــم لا يتحدثون إلا الركيك من اللغة 
الإنكليزيـــة؟ ”في وطننـــا الأم تدفقت أصواتنا 

كالماء وطارت بيننا كالطيور“.
هل ســـيتغلبون على كل هذه التحديات من 
دون فقـــدان هويتهـــم أو نســـيان لغتهم الأم؟! 
أجل، فالغرض ليس إعادة خلقهم من لا شـــيء 
وحذف القـــديم بحلوه ومـــره، وإنما تأهيلهم 
للتكيّـــف من خـــلال محـــو أميتهم المكتســـبة 
حديثـــا. وهناك من الكبار ممن يعجزون تماما 

عن هذه المهمة شبه المستحيلة.
ولكـــن الطفـــل قطعة مـــن العجـــين اللين، 
وقدرته على التشـــكل لامتناهية. في النهاية لا 
يجد التلاميذ منقذا إلا الرياضة والفن كجسر 
للهـــوة ومدخلا إلى أرض الأحـــلام الأميركية: 
ماريا تلعب كرة القدم كالمحترفين، جين يرســـم 

كتبا مصورة، فاطمة تلفي في الفن سلواها.

قواعد غير مكتوبة

ولكن هل يطيق الطفل مطالعة هذه القضايا 
الجادة؟ أجل، ما دامت النهاية سعيدة، بمعنى 
أو بآخر. وما دام المؤلف أو كاتب الســـيناريو 
في حالة أفلام الطفل يســـتغل سلطة الكلمات 
الرقيقـــة وتكتيكات مبتكرة. وعلـــى الرغم من 
حريـــة مطلقة تكتنف أدب الكبـــار، ثمة قواعد 
”غيـــر مكتوبة“ تحكم أدب الطفـــل، وهي عالمية 

بغض النظر عن اللغة.
أدب الطفـــل ناجـــع فقـــط طالمـــا لا يرتطم 
بعواطف الطفل ارتطاما أحمق مسيءٌ، وطالما 
يختمـــه فعلٌ إيجابـــي الوقع ســـمته التفاؤل؛ 
فعلى سبيل المثال انتقال أثيري أشبه بالعودة 
إلى الوطن أو البيت، ولـــو مجازا، أو التطهر 
بعد عـــوج، أو الشـــفاء من علة، أو اســـتعادة 
الشـــعور بالانتمـــاء، وكذا هجـــران كل ما هو 
ســـلبي وشـــاذ. وقصة الهجرة بين أيدينا الآن 
تثير التعاطـــف في قلوب الأطفـــال المتحدثين 
باللغـــة الإنكليزية مع كفـــاح أطفال اللاجئين، 
وربما تبعث فيهم علـــى تغيير تعاملهم معهم 
نحـــو الأفضل. وفـــي الوقت ذاته تقـــدّم رؤية 
شجاعة كلها إصرار يرنو إليها الطفل المهاجر 

بإجلال ويتماهى معها.

هل يطيق الطفل مطالعة هذه 
القضايا الجادة؟ أجل، ما دامت النهاية 

سعيدة، بمعنى أو بآخر. وما دام 
المؤلف أو كاتب السيناريو في حالة 

أفلام الطفل يستغل سلطة الكلمات 
الرقيقة وتكتيكات مبتكرة

قالها تولستوي يوما، {كل الأدب 
العظيم واحد من قصتين: رجل يبدأ 

رحلة، أو غريب يصل إلى المدينة». 
ومعه يتفق واضعو الملاحم والحكايات 
العتيقة، وكذلك مؤلفو كتب الأطفال 

رة في القرن الواحد والعشرين المصوَّ

والعالَم الأكاديمي ينظر إلى الطفل 
وحالة الطفولة بوصفهما أمرا تافها، 

ربما ينتميان إلى أقسام التربية ليس إلا

رائحة الحقل في القميص الأبيض

} عَلى غيرِ عادتِهِ
يلتفِتُ المَاضي نَحوي
سُ مِن هواءِ اليَوم يتنَفَّ

ويَسيرُ مَعي في شوارعِ الجَزَائِر
المدينةُ الصَائِمةُ حُفرةٌ مَليئَةٌ بِالكلِمَات

يقِـــف ويســـتلُّ مِنها: غُيـــومَ الطّريـــقِ فِي 
الهَاتفِ المَحمُول،

رير، يَدِي وهيَ تَبحَثُ عَنكَ فِي السَّ
رائحةَ الحَقلِ فِي القَميصِ الأبيض،

ذاكرةَ الكُرسيِّ الأصْفَر،
وصوتَك الّذي يبْتعِدُ وَيَعِد

…
منِ الآتِي يَحمِلُها إلى حَافةِ الزَّ

يَنثُرُهَا أمَامي
ويَعودُ إلَى الوَراء.

2
أحلامٌ تَهرُبُ مِن قَبضَةِ اللَّيل
ةِ المُظلِمَة وتُفاجِئُني فِي الأزِقَّ

غِيلانٌ بِلِحَىً طَويلةٍ وبَنادِق، سَـــيَخرُجُونَ 
مِن الشّاشَةِ

ارَ عَليّ ويُطلِقونَ النَّ
شَرنَقَةٌ تُصبِحُ بِحَجمِ مَدينَةٍ

ولا تَنكَسِر
حَشَراتٌ تَدخُلُ السّاعاتِ

وتُعيدُ العَقارِبَ الجَارِحَةَ إِلَى الوَرَاء
صُـــوَرٌ تَتَدلَّى مِـــن حَبلِ أيّامِي بِارتِعاشَـــةٍ 

مُقلِقَة
وأصـــوَاتُ مَن يَســـأَلونَنِي بِحُـــزنٍ، طَوالَ 

الوَقتِ: لِماذَا؟ لِماذَا؟
جَاجيَّ يَكفِي فقَط أن تَفتحَ البابَ الزُّ

بِالقَميصِ الأَسوَدِ
مَ تَتَقدَّ

ةِ حيِّ وتَمُدَّ يدَكَ لِلتَّ
فَتَنغَمِسُ فِي سُكونِ المَاءِ

ليَذوبَ هَذا العَالَم.
3
أمُدُّ يَدِي فِي الهَواءِ
اكِرَةِ أُمسِكُ بِكَلِمةِ الذَّ

كَلِمَةِ الفَرَحِ،
البَيتِ،

الحَافِـــلاتِ الّتِي تَنقلُنَا مِن 
مَدينةٍ صَغيرةٍ إلَى أُخرَى،
بحِ، أُمسِكُ بِكَلِمِةِ الصُّ

نَومِكَ
المَـــاءِ  وصَـــوتِ 

افِئِ الدَّ
بِشَـــمسٍ كَبيرَةٍ 
فِي أَزِقّةِ الأَهوَازِ

بِحُلمٍ يَجرِي كُلَّ 
لَيلةٍ فِي طُفُولَتِي
فَرِ بِكَلِمَةِ السَّ

أُمسِكُ 
بِالكَلِمةِ الَّتي 
هِيَ اسْمُكَ

وأَكتُبُ: لاَ شَيْء.
4

الوقتُ مُبَكّرٌ لِلسّرَابِ
ولِلوَهمِ أن يَأتي بِأسبابٍ بَسِيطةٍ،

ليَدخُلَ البَيتَ
مسُ غَيمةٌ نَاصِعَة الشَّ

باح بَقِ عَلَى الصَّ وءُ ظِلاَلُ الشَّ والضَّ
تانِ بَينَ الحَرِيرِ نَهدَايَ زَهرَتَانِ بَرّيَّ

فرِ قَريَةٌ هَادِئَة. وحَقيبةُ السَّ
هكَذَا

عيدَةِ أخَذتُ ألهُو بِالكَائِناتِ السَّ
رْشَـــفِ  هيرةَ بِالشَّ ونَسِـــيتُ أن أُغَطّـــيَ الظَّ

الأزْرَقِ
كَي لاَ تَخدِشَها يَدُكَ القَادِمَةُ مِن البَعِيد

لِتُغلِقَ البَابَ
وَتَهبِطَ بِهُدوءٍ فِي المَصعَدِ،

ثُمَّ تَسيرُ بَينَ الأَبرَاجِ والمَرْكَباتِ
غيرَ وتَنسَى عَالمِيَ الصَّ

وحيداً
ابع. ابقِ السَّ فِي الطَّ

5
دُونَ أنْ يَحدُثَ أيُّ شَيْءٍ

دُونَ أنْ تَشعُرَ أنَّ شَيئاً مَا سَيَحدُثُ
ورَةِ الكَبيرَةِ الَّتِي أنتَ فِيهَا: فِي الصُّ

تَسُوقُ
تَمكُثُ مِنْ أَجُلِ قَهوَةٍ

تَصِلُ
حَامِلاً بِيَدٍ تِيناً

وَبِيَدٍ أُخْرَى قُبلَةً خَاطِفَةً
تَصعَدُ

- وَفِي المَصعَدِ نِصْفٌ مِن كلِّ شَيْءٍ-
تَدخُلُ

ا مَضَى تَغْسِلُ وَجْهَكَ، يَدَيْكَ، وَأفْكَاراً عَمَّ
وَتَنَام

تَخرُجُ الأَنفَاسُ العَمِيقَةُ دُونَ أنْ تَشْعُرَ
هكَذا دونَ أنْ تَشْعُرَ
سَأغِيبُ عَن أمْكِنَتِكَ
أسِيرُ بِيَدَيْنِ فَارِغَتَيْنِ

غيرَةَ قَ أُمْنيَاتيَ الصَّ كَيْ أُحَقِّ
واحِدةً
تلوَ

الأُخرَى
ورةِ المُقَابِلَةِ فِي الصُّ

وَحيدَةً
فِي بَيتٍ مُشرِقٍ

ـــرُقِ  الطُّ عَلَـــى  أوْ 
ةِ فِي أفْغَانِستَان. يَّ الْبَرِّ

6
فوقَ الفِراشِ

أترُكُ رِجالاً نَادِمينَ
ظُنوناً
قَلَقاً

صُوَراً تَغرُبَ وَتَعُودُ
أحْلاماً غَاضِبَةً

تَهتِفُ:  وأصْواتاً 
لا، لا..

غِيرَةِ اشَةِ الصَّ نَحوَ صُورَتِكَ فِي الشَّ
قَبلَ أنْ يَبدَأَ العَالَمُ يَومَهُ بِأيِّ شَيْءٍ

أَحْمِلُ الكَلِماتِ وأَسير.
هذِهِ القَصيدَةُ،
”صبَاحَ الخَير“،
أيْقونَةٌ ضَاحِكَةُ،

وأَنَا
مَصيرُنا فِي زِرٍّ رَماديٍّ صَغِير.

7
وارِعِ الأَخيرَةِ فِي لَيلةِ الشَّ
يَمرُّ الغُرَباءُ بِعُيونٍ لاَمِعَةٍ

كَأنّهُم سَـــيَحضُنُونَ أســـماءً تَنتَظِرُ خَلفَ 
ةَ البَيضَاءِ بابِيكَ الحَجرِيَّ الشَّ

دُونَهُم.. أنتَ الوَحيدُ تَعرِفُ اسْمِي
…

نَسيرُ
ثُمَّ تَسقُطُ اللَيلَةُ مِن فَمِ العَالَمِ -غَيرَ مُبالٍ-

ودُونَمَا صَوتٍ، كَنُواةٍ صَغيرَة.
8

أرَى أنْفاسِيَ طَائِرةً فِي الهَواءِ
أرَى رُوحيَ رَاكِضَةً خَلفَها

وَجَسدِي لاَ يَنطِقُ..
بِيَدِكَ

أَنْ تَنفَخَ أو ألاَّ تَنْفَخَ
أنْ تَكتُبَ بِضعَ كَلِمَاتٍ أوْ ألاَّ تَكتُبَ
أنْ يَكونَ اسْمِي مَا حَمَلْتَهُ وَرَحَلْتَ

أوْ لا يَكُون
أنْ تَكونَ دَسَسْتَ فِي جَيبِكَ ظِلاًّ لِيَدِي

ظِلاًّ لِشَفَتِي
وَصَوْتِي حِينَ تَتْرُكُ البَيتَ وَأُنادِيك

أوْ لاَ..
أنْ أُنادِيكَ فِي الأَهْوَازِ

وتَسمَعني فِي المُحيطِ البَعيدِ
أنْ تسمَعَنِي وَلا تَسمَع

……
مَصيري قَـــارِبٌ صَغيرٌ يَنتظِـــرُ فِي عَرضِ 

المُحيط.
9
ها هو يومك يبدأ

وشمس الظهيرة معفرة بتراب المسافات
تضحك.. وتلعنها
كما تلعن بلادك

تمضي
وتنسى شفتيّ اللتين تقبّلان جبين العالم 

كلّ صباح
لأن روحك لم تعد تحنّ إلى العدم

10
اكِرةِ لأنِّي أسمَعُها تُرفْرِفُ فِي ظَلامِ الذَّ

قـــا نَســـيجَ  اصِعَيـــنِ مَزَّ لأنَّ جِناحَيْهـــا النَّ
وَحدَتي

الكَلِمـــاتُ الّتـــي بُحـــتَ بِها عَلى شَـــاطِئِ 
الغُرَبَاء

مِن أجْلِها فَقَط
كُ الآن تَتحرَّ

وْءِ وتَرفعُ رَأسَها نَحوَ الضَّ
حَياتِي العَالِقةُ فِي طِينِ الأَوهَام.

* شاعرة من إيران

مريم حيدري
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سجال

} هكذا يتساءل طيب تيزيني أو هكذا يتخيّله 
محـــاوره (عمار المأمـــون) وهو يرمـــي حيرتَهُ 
وقنوطَهُ بوجه العالم في هذا التســـآل الموجع 
بشـــأن الأزمة السورية في الحوار الذي أجرته 
مـــع المفكـــر تيزني مجلـــة "الجديد" الشـــهرية 
الثقافية اللندنية في عددها لشهر يوليو/تموز 
الماضي، ونشـــرت في جواره مقالات ســـجالية 
لعدد مـــن الكتاب العـــرب: ماذا يكون بوســـع 
الفيلســـوف في لحظة الدّم؟ لا شك أنَّ مواجهةَ 
الحدث السوريِّ المريع تقتضي جسارة عالية؛ 
تتكئ على استكشافٍ عميقٍ لتضاريس الحدث 
والكشف عن القوى المتصارعة، التاريخية منها 
واللاتاريخية، الإقليمية والدولية وما نتج عن 
تصـــارع هـــذه الأخيرة مـــن إهـــدار أو تأجيل 
”اللحظة الحاســـمة“ بحســـب طيـــب تيزيني، 
اللحظة التي كنا نحن ــ الســـوريين ــ ننتظرها 
ونحلـــم بها للمضـــي قدماً بها نحو تأســـيس 
فضـــاء ديمقراطـــيٍّ كان في لحظةٍ مـــا ينتمي 
إلى دائرة المســـكوت عنه أو حتى المســـتحيل 
التفكير فيه في زمن الاســـتبداد الأسدي؛ هذه 
الجســـارة  يرتكبهـــا طيب تيزينـــي في حوار 
مجلة الجديد معه؛ ليغدو التســـآل ”ماذا يكون 
عَتبة يأسٍ  بوسع الفيلســـوف في لحظة الدم“ 
مؤقتةٍ ســـرعان ما ينطلـــق منها د. تيزيني في 
ر خريطة الحراك الســـوري وقراءته بهدوءٍ  تدبُّ
وبأدواتٍ تبيح الائتلاف والاختلاف مع نتائج 

القراءة التي انتهى إليها في الوقت نفسه.
المعرفـــي  بالغنـــى  الحـــوار  يمتـــاز 
والاســـتبصارات الفلسفية عبر توظيف المنهج 
التاريخـــي ـ وأحياناً بتوظيـــفٍ تقليديٍّ ـ  في 
مقاربة الموضـــوع بمحاوره الجديدة ـ القديمة 
والمتنوعـــة: اللحظة المناســـبة، خطاب الثورة، 
الحامل الديني الإســـلامي والقـــراءة المرتقبة 
للنـــص الدينـــي، دولـــة القانـــون والمواطنة، 
العولمة، اليســـار، القومية والانفصـــال.. إلخ؛ 
محاور تكشـــف عن طاقة  تيزيني على التحرك 
بين الأنســـاق المعرفية التي من شأنها تفسير 
معضلـــة الحدث الســـوري وإعـــادة النظر في 
كثيرٍ مـــن المفهومـــات والأدوات المعرفية التي 
قرأ بهـــا الواقع العربي ســـابقاً على ضوء ما 
جـــرى ويجرى في العالم العربي. وإذا كان من 
الصعب مواكبة هذه المحاور جميعاً هنا قراءة 
وتفكيكاً؛ فمن الضرورة بمكان استقصاء بعض 
هذه المحاور الخطيرة ومناقشتها قبل الانتقال 
إلـــى الحوارات التي تضافرت اتفاقاً واختلافاً 
مع حوار د. تيزيني لعدد من الباحثين في كثيرٍ 
من الموضوعات التي ناقشها واستفاض فيها.  
يتوقـــف د. طيـــب تيزينـــي عنـــد اللحظة 
المناســـبة أو/الحاســـمة؛ ذلـــك أن الثـــورة إنْ 
لم تتح  لهـــذه اللحظة بالحضـــور والانبثاق، 
فهـــي ليســـت بثـــورة؛ لأنَّ الثـــورة بذاتها هي 
هـــذه اللحظة المرتقبـــة والفارقـــة؛ وهي التي 
تهـــب الزمـــنَ خاصية الاختلاف فـــي أن يكون 
مفارقاً ومتبايناً لكونـــه ”المجال الذي ينطوي 
على لحظة أو أخرى قد تجسد لحظة التخطي 
والانتقال إلى ما يشير إلى مرحلة جديدة، وهذه 
المرحلة الجديدة إذ تطرح نفســـها على بساط 
البحث فـــإن حاملاً اجتماعيـــاً جديداً بقدر أو 
بآخر قد أعلن عن نفسه وعن رسالته التي على 
المتلقـــي أن يكتشـــفها ويحفزّها على الإيضاح 
عن نفســـها“. لا شـــك أن الثـــورات العربية قد 
ـ الحلم؛ ولكن المشكلة كانت  وفّرت هذه اللحظة ـ
في حامل اللحظة التاريخية الذي تُرك معزولاً 
إزاء توحش الســـلطة وتوغلها (حالة سوريا) 
أو الالتفاف عليها من قبل القوى الإســـلاموية 
والمتشـــددة وإزاحتهـــا مـــن مســـار التاريـــخ 
بسيطرة العسكر ثانية (حالة مصر)؛ وإزاء هذا 
التوحش الضاري من قبل القوى المضادة لهذه 
الثورات؛ وما اســـتقدمته من قـــوى لاتاريخية 
إلى جانبها (روسيا وإيران وعصابات طائفية 
ومرتزقة من هنا وهناك/حالة ســـوريا) كان لا 
بـــدّ أن تضيع هذه اللحظة الحاســـمة أو على 
الأقل أن تنسحب من الحضور. هذا التوصيف 
المتقن للحظة الحاســـمة يعاني مـــن غياب أو 
تحديد شـــكل الحامل الاجتماعي لها، الحامل 

الذي يمهد لتجســـيدها واقعـــاً تاريخياً؛ لكنه 
ظـــلّ هلامياً أو على شـــكل هيولى غير محددة 
القـــوام في توصيفـــه؛ يقول أســـتاذنا ”غابت 
الكتلـــة التاريخية التي كانـــت ملاحقة ومدانة 
على ضعفهـــا ومحدوديتها“، لا ريبَ أنَّ الكتلة 
التاريخية الذي تحيلنا مفهوماً على المرجعية 
الماركسية التي ترســـم بدورها خطوات منهج 
القـــراءة لـــدى د. تيزينـــي كانت علـــى الدوام 
لاتاريخيـــة ســـواء تمثلت باليســـار التقليدي 
الذي كان مشغولاً بالانتشاء في حضن النظام 
الفاشي أو اليسار الراديكالي الذي لم يستطع 
ر اجتماعياً؛ ولذلـــك إذا كان ثمة من  أن يتجـــذَّ
حامل اجتماعي لهـــذه اللحظة التاريخية فهو 
هـــذه ”الكتلة البشـــرية“ التـــي وحّدها مطلب 
الحرية بالدرجة الأولى، ولكن توصيفها يبقى 
ضباببـــاً في مقاربـــة د. تيزيني؛ كمـــا لو أنها 
لا تســـتحق نعت التاريخيـــة؛ فرغم الحضور 
الكثيف للنظام الســـوري علـــى أرض الواقع ــ 
كما يقـــول تيزيني ــ الذي من شـــأنه أن يمنع 
ل هذه الكتلة التاريخية فإن الســـوريين  تشـــكُّ
جسّدوا التاريخ قوةً سلميةً للمطالبة بالحرية 

والكرامة والعمل.
وينظـــر د. طيـــب تيزينـــي إلـــى الخطاب 
الشـــبابي الـــذي تســـيّد الحراك الثـــوري عبر 
مفهوم التمفصل ”وثمة ملاحظة تتمثل في أنَّ 
ما يقـــال عن تورط الخطاب الشـــبابي الراهن 
في إعـــادة إنتاج أفكار الأجيال الســـابقة بدلاً 
مـــن إنتاج خطاب شـــبابي معاصـــر، أمر قد لا 
يصـــح إلا جزئياً، فثمة حـــراك جديد يتبين في 
عمق الأحداث الســـورية، ليبعُـــد عما يمكن أن 
ننظر إليه بمثابته جهوداً غير متســـقة تماماً، 
ولكن جدية باتجاه إنتاج خطاب شبابي جديد، 
يظـــلّ مع ذلـــك متواطئاً مع الخطاب الســـابق 
عليـــه“. لكـــن المســـافة التي تفاقـــم الاختلاف 
بين الخطاب الســـابق الذي كان يتناســـل من 
أيديولوجيات قومية أو ماركسية أو إسلاموية 
وبين الخطاب الشـــبابي يتمثـــل في انخفاض 
المنســـوب الأيديولوجي في الأخيـــر؛ وهذا ما 
منـــح هـــذا الخطـــاب مصداقيتـــه أو واقعيته 
في جذب مشـــارب متنوعة من أطياف الشعب 
الســـوري(مظاهرات حمـــص؛ مظاهـــرة حماة 

الكبرى)
إنَّ ثيمـــات الحرية والكرامـــة والعمل هي 
عَ  التـــي صاغت بنيـــة هذا الخطـــاب، لذلك تمتَّ
بانتشـــار عارم في الفضاءات الســـورية ــ وإنْ 

مُرّرَ عبر أنســـجة خطاب إســـلامي شـــعبي ـــ 
إذا مـــا قورن مع خطابات اليســـار والقوميين 
وخطاب السلطة الكارثي: الأسد أو نحرق البلد 
أو الخطـــاب الإســـلاموي المتشـــدد الذي أنتج 
الإنسان ــ الوحش متمثلاً بداعش وماشاكلها. 
إن خطـــاب الحراك الشـــبابي كان وفياً للحظة 
الراهنـــة والمســـتقبل: الرفض العـــارم للدولة 
الأمنية المتوغلة في التوحش و التركيز ما من 
شأنه المضي قدماً بالشعب السوري نحو دولة 
المواطنـــة قبـــل أن ينفتح الحـــراك على جحيم 
طائفي أوقده نظام غولي وتوحش إســـلاموي 
منبتَّين عن الحياة ويتغذيان معاً على أسوأ ما 

أنتجه الماضي من أحقاد.
وعـــن إمكانية إنتاج قـــراءة للنص الديني 
يمضـــي الدكتـــور طيـــب تيزينـــي إلـــى حقل 
الاحتمـــال الـــذي يميـــز كثيـــراً تضاريس هذا 
الحوار؛ ويعكـــس ذلك نبرة اليـــأس والحيرة 
التي تنتاب خطاب تيزيني؛ من حيث أن إنتاج 
هكذا قراءة مشـــروطة بفضاء التســـامح الذي 
يمكـــن وحده أن يتيح المجـــال لهذه القراءة أن 
تحـــدث أصـــلاً. ويتوقف د. طيـــب تيزيني في 
سياق السؤال عن القراءات التي واجهت العقل 
العربي مشـــيراً بملاحظةٍ هامة إلى اقتصارها 
علـــى باحثين ذكـــور دون النســـاء؛ الأمر الذي 
يثيـــر الكثيـــر من الأســـئلة حول غيـــاب مريع 
لقراءات نسوية للعقل العربي أسوة بما نجده 
من قراءات عتيدة نسوية للعقل الغربي. ولكن 
من جهـــة أخرى يتحاشـــى د. تيزيني التذكير 
بقراءات جادة للفكر العربي والإســـلامي كمثل 
قـــراءة محمد أركون التي لـــم تتخل برأيي عن 
أبعادها الإبســـتمولوجية والتنويرية والمابعد 

حداثية. 
ولكنه يكتفي بالتوقف عند مشـــروع محمد 
عابـــد الجابري الذي ســـرعان وما وقع في فخ 
النكوص بحســـب رأيه، حيث يرى أنَّ الجابري 
وبعـــد أن توغّـــل في الفكر التنويري اكتشـــف 
نفسه على ضفاف ”الأشعرية“ وما يترتّب على 
ذلك من إخلاء المشهد لخطاب إسلاموي متشدد 

يتمثل بداعش وتوابعها.
ويشـــير المفكر الســـوري في هذا الســـياق 
إلـــى القـــراءة اللاتاريخية لأدونيـــس بتأويله 
للحدث الســـوري بوصفه تعبيراً عن صراعات 
إســـلامية طائفية، ولم يدرك أن الحراك لم يكن 
إلا للمطالبـــة بدولة الحريـــة والعمل والكرامة 
لكن الرشـــيمات اللاتاريخية التي تحرّك قراءة 

أدونيـــس هـــي التي قادتـــه إلى هـــذا الموقف 
اللاتاريخـــي بالســـكوت المطبق عـــن توحش 

النظام وآلته الجهنمية.
وما يستأثر بالاهتمام هنا القراءة التقليدية 
للعولمـــة، ولا شـــك فإنهـــا تعكس الرشـــيمات 
الماركسية الشـــاغلة ـ بقوة في مقاربة تيزيني 
ـ لتفســـير هذا التحول المريع الذي أصاب بنية 
العالم، فهو لا يرى من العولمة ســـوى التشـــيؤ 
مســـتعيداً قولة ماركس المعروفة عن التشيؤ، 
يقـــول بهذا الصدد ”وهـــذا ما يدعو إلى وضع 
اليد على جوهـــر ذلك كله، فإذا كان ماركس قد 
وضـــع يده على ما يجعل من العولمة نظاماً من 
إنتاج الأشـــياء عبر تحويل الإنسان إلى حالة 
مشـــيّأة، فإن الوصول إلى المقولة التالية عبر 
ماركس يغدو أمرا منطقياً، كلما ارتفعت قيمة 
الأشياء، هبطت قيمة الإنسان“، لكنني أرى أن 
الإمكانيات الأخـــرى والثورية التي تتجذّر في 
نســـيج العولمة كما لو أنها غابت عن أستاذنا؛ 
فالثـــورة المعلوماتيـــة بما توفره من وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي كمنجزٍ عولمـــيٍّ كانت 
حاملاً أساســـياً فـــي توصيل صـــوت الحراك 
وصورته وفضح الأنظمة العربية الاستبدادية 
وجرائمها، ومـــن هنا فالعولمة كانت الوســـط 
الذي سمح بانتشار الثورة وتساوق أنشطتها 
في الوقت نفسه، مما جعلها حراكاً عاماً شمل 
عـــدة بلدان عربية؛ لتغدو بمنزلة التســـوماني 
الـــذي ضرب هـــذه الأنظمة المســـتبدة في ليلة 

مدلهمة.
ويرفـــض د. تيزيني الفكرة القائلة بانهيار 
القومية العرب حيث يجيب ”إن القول بانهيار 
فكـــرة القوميـــة  العربية لعله غيـــر دقيق، فما 
حدث ربمـــا مثّل حالـــة مفتوحة مـــن التفكك، 
الذي أنتج مثل ذلك القول، وإنما نفضل القول 
بأن ثمة هـــزة عميقة أتت على الفكرة المذكورة 
وعلى العوامـــل المجتمعية التي تمثل حاضنة 
أو حاضنـــات“، لكـــن الواقع الفعلـــي يناقض 
ما يذهب إليه؛ فالمأســـاة الســـورية كشفت عن 
تهافت الفكرة القومية بصيغتها الناصرية أو 
البعثيـــة؛ فلم تخرج مظاهـــرة واحدة لمناصرة 
الحراك وضد جرائم النظام في البلاد العربية، 
بـــل إن الأحـــزاب الماركســـية والقومويـــة في 
البلـــدان العربيـــة (الأردن مثـــلاً) نافحـــت عن 
النظام، وهـــذا لا يعني البتة اضمحلال الفكرة 
القوميـــة ولكـــن الحِـــرَاكات العربيـــة وضعت 
وتضع هـــذه الفكرة بصيغتهـــا العتيقة تحت 

الشطب، ولا بدّ من قراءة تفكيكية تتولى الإرث 
الذي تســـتند إليـــه الفكرة القوميـــة لتتخلص 
من أبعادها الميتافيزيقيـــة التي مازال خطاب 
د. تيزينـــي يتعكّز عليها بصورتهـــا القديمة. 
وســـأضع هـــذه الفكـــرة ثانية تحـــت مبضع 
التفكيك في ســـياق اشتباك هوشنك أوسي مع 

الحوار في مناقشته لهذه الفكرة. 
وفي ســـياق مرتبط بذلك نعرف أن النظام 
السوري الموغل في التوحش قد استغل بعض 
الشـــعارات ذات الصبغـــة الدينيـــة الشـــعبية 
(وهنا أتحـــدث عن المرحلة الســـلمية للثورة)؛ 
ليخرجهـــا عن ســـياقها، ويســـرع بدفعها إلى 
خانة الإرهاب والطائفية حتى يســـوّغ لنفسه 
باســـتعمال الســـلاح ضدها؛ يلتقط د. تيزيني 
هذا الأمـــر موضِحاً الفارق الـــذي انطلى على 
اليسار التقليدي وجزء من اليسار الراديكالي 
الـــذي اصطـــف مـــع النظـــام بحجـــة هيمنـــة 
الشـــعارات الدينيـــة، يقول ”ظهر الإســـلام في 
المراحـــل الأولى ــمن الثورة ــــــ بوصفه عقيدة 
شـــعبية غير مرتبطة بحمولات سياسية وغير 
مرتبط بأيدولوجيات مسيّســـة، بوضوح أكبر، 
ظهر الدين المذكور فـــي بدايات الموقف بمثابة 
دين شـــعبي غيـــر مقترن بحمولات سياســـية 
واجتماعيـــة وأيديولوجية، على عكس ما راح 
يظهر لاحقاً، حيث ظهر الإسلاميون بمثابتهم 
مســـلمين ومدافعين عن دينهـــم ضد خصومه، 
وهذا ما تزامن مع نشـــأة داعش التي شـــكّلت 
ومـــا تـــزال تشـــكل عبئـــاً على“الآخرين“مـــن 
المتدينين وكذلك ”المســـلمين“. إن عدم التفريق 
بين الإسلام الاجتماعي الذي ينتمي إليه أغلب 
السوريين والإســـلام الأيديولوجي المنافح عن 
الماضي ويعمل من أجل اســـتعادته، غياب هذا 
التفريق أوقع الكثير مـــن الباحثين في عطالة 
تامة لتفســـير الشـــعارات الدينية الشـــعبية؛ 
وفي هذا السياق أعلن أدونيس عداءه للحراك 
الســـوري لأنـــه يخرج مـــن الجوامـــع، كما لو 
الفضـــاء الســـوري لم يكـــن مكبوحـــاً بقانون 
الطوارئ منذ عشـــرات السنين؛ ومن ثمة وجد 
المتظاهرون الساحات مرخصة للاجتماع فيها 
والسير في المظاهرات! فالجوامع لم تكن سوى 
مكان تجميـــع للمتظاهرين بدليل انضمام غير 

المسلمين إليها.
   هـــذه حزمة من المقـــولات والأفكار التي 
ناقشـــها د. طيـــب تيزينـــي في حـــواره الذي 
لا يكـــفُّ عن النوســـان بين الحيـــرة والقنوط 
ومحاولـــة اســـتبصار في الأفق المســـدود مع 
مجلة الجديد التي ـ ولإغناء الحوار ــ واجهتهُ 
بحـــوارات أخـــرى لكتّـــاب مـــن بلـــدان عربية 
مختلفة. لنـــرى كيف تفاعل هـــؤلاء  مع حوار 
د. تيزينـــي ومقاربته للحِراكات الشـــعبية إن 
ائتلافـــاً أو اختلافاً؛ وفي هـــذه الانعطافة من 
مسار هذه المقاربة، تأتي قراءة د. عبد الباسط 
ســـيدا ”كيف تتحـــول الانتفاضة إلـــى ثورة“ 
فـــي مواجهة حوار أســـتاذه تيزيني مشـــوبة 
بالهدوء ومحاولة توســـيع دلالة المقولات التي 
طرحها بشـــأن المحاور آنفة الذكر، حيث تغدو 
قراءة أفقية دون محاولة الصدام والاشـــتباك 
والتناحر، ومن هنا هيمن التفســـير والشـــرح 
دون التفكيـــك علـــى مســـاحة القـــراءة، أهـــي 
”مديويـــة المعنـــى“ تجاه الأســـتاذ والمشـــرف؟ 
ربما؛ لكـــن الكاتب لم يترك لأفقيـــة القراءة أن 
تستبدَّ به، ففي انعطافة الخاتمة يحاول سيدا 
التقاط المســـكوت عنه في حوار تيزيني، الذي 
لا ينـــي في حواره يتحدَّث عـــن انبثاق مرحلة 
جديدة تســـتوجب جدة في المفاهيم والأدوات؛ 
ومن هنا يتساءل ســـيدا ”وبناء على ذلك كنت 
أتوقع مـــن المفكـــر تيزينـــي أن يتوقف بمزيد 
من الصبر والعمق عند المآســـي التي أحدثها 
المشـــروع القومـــي البعثـــي في ســـوريا؛ هذا 
المشروع الذي أجهز على المشروع الوطني عبر 
محاولته فـــرض صورة أحاديـــة المنحى على 

واقع متعدد متنوع بطبيعته.  
فالتعدديـــة المذهبيـــة والدينيـــة والقومية 
واقع معيش قائم، لا بدَّ أن نتفاعل معه بحكمةٍ 
وموضوعيٍـــة على أســـاس احتـــرام الحقوق 
والخصوصيـــات، ضمن إطار وحـــدة الوطن؛ 
كمـــا أســـس المشـــروع البعثي لتوجّه فاشـــي 
اســـتبدادي رافـــض للآخر المختلـــف على كل 

المستويات“. 

ماذا يفعل الفيلسوف في لحظة الدم

طيب تيزيني وحوار الحيرة والاحتمال

خالد حسين

هل سؤال طيب تيزيني عن {اللحظة المناسبة} مازال مناسبا؟

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية، والنص كاملا على الموقع الإلكتروني @

إن خطاب الحراك الشبابي كان وفياً 

للحظة الراهنة والمستقبل: الرفض 

العارم للدولة الأمنية المتوغلة في 

التوحش و التركيز ما من شأنه المضي 

قدماً بالشعب السوري نحو دولة 

المواطنة

نعرف أن النظام السوري الموغل في 

التوحش قد استغل بعض الشعارات 

ذات الصبغة الدينية الشعبية (وهنا 

أتحدث عن المرحلة السلمية للثورة)؛ 

ليخرجها عن سياقها، ويسرع بدفعها 

إلى خانة الإرهاب والطائفية

َّ



حوارالثقافي

} كاروليـــن فوريســـت من أهـــم الإعلاميات 
الفرنســـيات، كاتبة ســـيناريو ومديرة مجلة 
بروشـــوا، كتبت عمودا بجريدة لوموند لمدة 
5 ســـنوات كما درســـت مدة أربع سنوات في 
جامعة العلوم السياســـية الشهيرة بباريس. 
نالت كتبها جوائز كثيـــرة من بينها الجائزة 
الوطنية للعلمانية وجائزة الكتاب السياسي. 
وهي اليـــوم عرضة لعنف اليميـــن المتطرف 
والإســـلاميين والمتطرفين الكاثوليك وقد تم 
الاعتداء عليها ومنعهـــا من إلقاء محاضرات 
من طرف هذا الثالوث العنيف. نشرت مؤلفات 
كثيرة لافتة حول اليمين المتطرف والأصولية 
من أهمهـــا ”العلمانية على محك الأصوليات: 
”الأخ  والإســـلام“،  المســـيحية  اليهوديـــة، 
طارق: اســـتراتيجية ومنهج طارق رمضان“، 
”الإغـــواء الظلامي“، ”مارين لوبان، بلا قناع“، 
”اليوتوبيا الأخيرة“، و“حينما يكون اليســـار 

جسورا“.

] الجديـــد: يجــــــد الأجانب وخاصــــــة العرب منهم 
صعوبة في فهم ظاهرة تأســــــلم وتعصب الكثير من 
الشبان الفرنسيين! فكيف تحول هؤلاء إلى متطرفين 

في جمهورية علمانية؟

[ كاروليـــن فوريســـت:  فـــي الحقيقة يســـمح 
العيـــش فـــي جمهوريـــة علمانيـــة بضمـــان 
حقـــوق الذين يرغبـــون أن يعيشـــوا أحرارا، 
ولكـــن لا يمكن أن يفعل شـــيئا ضد الذين، هم 
أنفسهم، يريدون أن يعيشوا عبيدا. العلمانية 
تحمـــي حريـــة الضميـــر وعلـــى الخصوص 
حرية الأقليـــات الدينية، عكس ما هو حاصل 
فـــي البلدان التـــي تطبق قانون دين ســـائد. 
هنـــا لا تُقصى الأقليـــات ويمكنها رفع دعوى 
قضائية في حال ما إذا مارس أحدهم التمييز 
ضدهـــا. ولئن كان هـــذا الإطـــار الديمقراطي 
مثاليا بالنســـبة إلى الأغلبية، فهو فاشل مثل 
الدكتاتوريـــات، وربمـــا أكثر حينمـــا يتعلق 
الأمـــر بأفـــراد يســـتفيدون ويســـتغلون هذه 
الحريـــة من أجـــل قمع الآخريـــن والخضوع 
لنظـــام أيديولوجـــي عنيـــف يعتبرونه أعلى 
شـــأنا من الديمقراطية العلمانية. وهي حالة 
المتعصبيـــن. وخلافا لمـــا كتبه الصحافيون 
الهجوم  غـــداة  والبريطانيـــون  الأميركيـــون 
الدامـــي على جريدة شـــارلي إيبدو بباريس، 
فإن المتعصبين والإرهابيين يمكن أن يولدوا 
في كل المجتمعات، عربية وأوروبية، خاصة 
منذ أن أصبحت الشبكات الإرهابية تجند عن 

طريق الانترنيت.

] الجديد: ولكن الأمر مستفحل بفرنسا؟

[ كارولين فوريســـت:  بما أن فرنســـا هي 
البلد الأوروبـــي الذي يعيش فيه أكبر 
عدد مـــن المواطنين من ذوي الثقافة 
الإســـلامية، فمـــن البداهة أن يكون 
هذا البلد معرضـــا أكثر من غيره 
لظاهرة التشدد الديني ومن هنا 
يبرز ذلك العدد المرتفع للشبان 
الذيـــن يميلـــون إلـــى التطرف 
الإســـلامي.  الدين  مســـتغلين 
 80 حوالـــي  أي  وأغلبهـــم، 
بالمئـــة، تطرفوا عـــن طريق 
بمعنى  العنكبوتية.  الشبكة 
من خلال مواقع وفيديوهات 
يدّعُون  ودجاليـــن  دعايـــة 

قـــد  الفقهيـــة  المعرفـــة 
الـتأثير  عليهم  مارسوا 

وغسل الدماغ عن بعد.

موظفو داعش

] الجديـــد: هل ينحدرون من أحياء 
فقيرة مهمشة كما يقول الإعلام؟

[ كاروليـــن فوريســـت: على عكس 
الصورة التي تقـــدم دائما على 
أن الشـــاب المتطـــرف بائـــس 
وعلـــى  التهميـــش  وضحيـــة 

أنه فريســـة غلاة وطوائـــف، فليس كل هؤلاء 
المتشـــددين قـــد عانوا مـــن التمييـــز أو من 
البطالـــة أو عاشـــوا طفولة فظيعـــة كما نقرأ 
ونســـمع. فبعضهـــم له وظيفـــة وعائلة ولكن 
كلهم ودون شـــك يرغبون في حياة أكثر إثارة 
مـــن الحيـــاة التي يعيشـــون، إمـــا لأنهم غير 

مســـتقرين نفســـيا أو لأنهم غير راضين 
علـــى الـــدوام عـــن حياتهـــم. لهـــؤلاء 
تقتـــرح داعـــش الســـفر والمرتّب دون 

القيـــام بعمل حقيقـــي، إمكانية لمس 
واستعمال الأســـلحة الأوتوماتيكية، 
الإحســـاس بالتفـــوق علـــى الجميع 

وخاصة التمكن من اغتصاب وامتلاك فتيات 
كجـــوارٍ وماكينـــات جنـــس. لا يهتـــم هؤلاء 
المجرمـــون بالجانـــب الروحـــي وليس ذلك 
محركهـــم على الإطـــلاق. لو كانـــوا من أصل 
إيطالي، كان يمكن أيضا أن يلتحقوا بالمافيا 
التي بنت إمبراطورية الجريمة. وبما أنهم من 
أصول إسلامية، فإنهم يشعرون أحيانا بعجز 
في الإغواء والنجاح بســـبب هذا الانتســـاب. 
وفـــي نظرهم ســـتُحوّل داعـــش دونيّتهم إلى 
ميـــزة ولن يعودوا في حاجـــة إلى أن يكونوا 
ذوي مواهـــب ومثابرين أو مُغريـــن. يكفيهم 

أن يقولوا بأنهم مســـلمون أكثر من الآخرين 
وأنهم قســـاة بلا رحمة. وهو أمر في متناول 

أي شخص تقريبا.

التلاعب بالقاصرات

ــــــات، كيف يتطرفن  ] الجديد: وبالنســــــبة إلى الفتي
ويتجندن في صفوف الإرهابيين؟

[ كارولين فوريست: تشتغل دعاية الأصوليين 
بشـــكل مغاير مـــع الفتيـــات إذ يلعب مجندو 
الإنســـاني  تعاطفهـــن  وتـــر  علـــى  داعـــش 
ورغبتهن في تقديم المســـاعدة أمام المأساة 
التي تعيشـــها سوريا، كما يســـتغلون بحث 
المراهقـــات علـــى فرصة تجربـــة علاقة حب 
كبيـــرة وكثيـــرا مـــا يصبـــح رجلا لـــم تره 
المراهقـــة على الإطـــلاق صديقا حميما 
لها على شـــبكة التواصل الاجتماعي، 
فيلاطفهـــا ويجعلها تؤمـــن بالحب 
الكبيـــر ليوقعها فـــي الفخ ولكي 

تصبح في واقع الأمر مومسا.

] الجديـــد: ماذا تفعل الســــــلطات 
الفرنسية أمام هذا التلاعب بعقول 

القاصرات؟

[ كاروليـــن فوريســـت: لا نظام 
ديمقراطيا يمكن أن يزعم بأن 
له حلا ســـحريا لتفادي هذه 
تضلل  التي  التقنية 
هـــذا  إذ  الفتيـــات 
الشكل من التلاعب 
المتاجرون  يمارســـه 
منذ  الفتيات  بأجساد 
عصـــور. ولكن النظام 
الجمهوري العلماني يسمح 
لنا بالسيطرة على التطرف 
الإجرامـــي  غيـــر  الدينـــي 
كما تســـمح لنا العلمانيـــة أن نكون أرض 
لجوء لـــكل الذين يرفضـــون العيش تحت 
نيـــر القوانيـــن الدينية الخانقـــة للحريات. 
كمـــا حدث لكثيـــر مـــن الجزائريين الذين 
فروا سنوات التســـعينات تحت تهديد 
الإسلاميين أو الإيرانيين الذين هربوا 
من الدكتاتورية. ولكن الأســـوأ هو 
أن  يمكـــن  أنهـــم  نتخيـــل  أن 
آت  عنف  جراء  يموتوا 
أفراد  جنـــون  من 

كان لهـــم الحظ في أن يولدوا في بلد علماني. 
ولكن تبقى هذه الانحرافات قليلة جدا: بعض 
مئـــات من المجانين بيـــن مليونين إلى ثلاثة 
ملايين مســـلم من أصل إســـلامي يعيشـــون 

بسلام في فرنسا ويحترمون علمانيتها.

الإسلام والتعصب

ــــــد: يرى الباحث في الحركات الإســــــلامية،  ] الجدي
ــــــه روا، أن الشــــــبان المتعصبين في فرنســــــا  أوليفيي

وأوروبا هم عدميون جدد، ما رأيك؟

[ كارولين فوريســـت: مـــن ناحية نعم، ولكنهم 
أقـــل تطـــورا، كان العدميـــون أكثـــر ثقافـــة. 
فلئـــن كانـــت للـــرؤوس المفكـــرة الأصولية 
أيديولوجيـــا، فأغلبيـــة هـــؤلاء الشـــبان هم 
مســـتخدمون كأجســـاد تتلقـــى الضربات أو 
لتقـــوم باعتداءات وترتكـــب جرائم. وأغلبهم 
ليس له أدنـــى اطّلاع ولم يقرأ ســـوى بعض 
فتاوى على شـــبكة الإنترنت. وهم مضطرون 
قبل ارتكاب الجرائم الإرهابية إلى مشـــاهدة 
الفيديوهـــات ليجمعـــوا بعـــض شـــجاعة أو 
يتناولـــون المخدرات. كل هذا مـــن أجل وَهْمِ 

الحصول على حياة جنسية في الجنة.

] الجديـــد: كيف تَردّين على بعض المحللين الذين 
يرون أن الإسلاموية هي بنت شرعية للإسلام؟

[ كارولين فوريســـت: من العبث أن نخلط بين 
الإسلام كدين وهذا المرض، وكذلك من العبث 
أيضـــا نفـــي وجود أدنـــي علاقة بيـــن الدين 
والتعصب. أكيد مثـــلا أن كارل ماركس ليس 
مســـؤولا عن الجرائم الذي ارتكبها ســـتالين 
ولكـــن من يســـتطيع القـــول بأن ســـتالين لم 
يكن شـــيوعيا ولم يتصرف باسم الشيوعية؟ 
وبما أن هناك مســـيحيين ومسلمين ويهودا 
يعيشـــون إيمانهـــم بطريقة مســـالمة هادئة 
ومحترمـــة للآخـــر، فيمكـــن إذن أن تُفهم تلك 
الديانـــات بهذا المعنى وفـــي بعض الأحيان 
رغم نصوصها الأصلية. ولكن من البديهي أن 
تبـــذل جهود تأويلية كبيـــرة مرفقة بكثير من 
البعد الإنســـاني كي يتم تجنـــب ذلك التفكير 
الذي يعتبر نفســـه أعلى وأصـــدق من غيره. 
فمن يعتقد أنه يملـــك الحقيقة المطلقة يمكن 
أن يصبح مضطهدا للآخر. ومن هذا المنظور، 
تبقـــى كل ديانـــة مهددة بإنجـــاب التطرف إذ 
تقديس فكرة، هو جعلهـــا غير قابلة للنقاش، 
وبالتالـــي غير متوافقة مع مبـــدأ العيش مع 
الآخريـــن الذين يفكّرون بشـــكل مخالف وهو 

أمر مناقض للديمقراطية.

قارة مختلطة

ــــــد: لقد ولّى زمن الاندماج، حســــــب بعض  ] الجدي
ــــــراف بالتعددية الثقافية  المحللين، وآن الأوان للاعت

في فرنسا. ما هو موقفك من هذا الطرح؟

[ كاروليـــن فوريســـت: لا ينبغـــي الخلـــط بين 
التعدديـــة الثقافيـــة كمذهـــب والـــذي يعني 
تطبيق القانون بشـــكل مخالف حســـب أصل 
وثقافـــة وديانة الشـــخص والتعـــدد الثقافي 
الذي هـــو أمر واقـــع: أوروبا قـــارة مختلطة 
يعيـــش علـــى أرضهـــا مواطنون مـــن أصول 
وديانـــات مختلفـــة جدا وفي أغلـــب الأحيان 
بشكل منســـجم للغاية وخاصة إذا ما نظرنا 
إلـــى الطريقة التـــي تعامل بهـــا الأقليات في 
مناطق أخرى من العالم. لقد كانت العنصرية 
ما بعد الكولونيالية فـــي طريقها إلى الزوال 
تقريبا بين الأجيال الجديدة الأوروبية حينما 
بدأ الإرهاب باسم الإسلام يضرب في أوروبا 
وأميركا. أمام هذا العنف ومواجهة الإرهاب، 
علاوة على مصاعب الأزمة الاقتصادية بدأت 
رغبة الانكفاء على الذات تتصاعد في أوروبا 
ومحاولـــة غلق الحـــدود، كأنه من الســـهولة 
العودة إلى الوراء والتشـــبث بثقافة واحدة. 
الأحادية الثقافية أمر مســـتحيل في أوروبا. 
نحـــن علمانيـــون وبالتالي فنحـــن متفتحون 

على كل الثقافات.

هدية سماوية

ــــــى القول إن  ] الجديـــد: يذهــــــب بعض المعلقين إل
التطرف الإســــــلاموي في فرنسا وأوروبا بشكل عام 
هو بمثابة هدية نزلت من الســــــماء بين أيدي اليمين 
المتطــــــرف وأن هذا الأخير قــــــادر على الوصول إلى 

الحكم مستخدما التهديد الإسلاموي.

[ كاروليـــن فوريســـت: هو خطر جـــدي فعلا. 
صـــورة المؤمنين المســـلمين وهـــم يغلقون 
الشـــوارع من أجـــل الصلاة وصـــورة رئيس 
شـــركة أعطى فرصة عمل لمســـلم فقطع هذا 
الأخير رأســـه بعد أســـابيع، قتـــل صحفيين 
بجريدة شـــارلي إيبـــدو نـــددوا بالعنصرية 
والتطرف عن طريـــق الهزل.. كل تلك الجرائم 
كان هدفها إرعاب الناس. وأكيد حينما نخاف 
نرتمي بين أحضان الذي يصرخ أكثر وبشكل 

مستمر ضد من يعتدي علينا. 
فـــي كل اعتـــداء أصولـــي تـــزداد أســـهم 
الدكتاتورية قيمة، في فرنســـا يمكن أن يكون 
حـــزب الجبهـــة الوطنية وجهـــا للدكتاتورية 
ويعـــرف الجهاديون ذلك جيـــدا ولا يكترثون 
للأمـــر، بالعكس هـــم يفضلـــون أن يكون لهم 
عدو منفّـــر وبغيض ليجنـــدوا أكثر عددا من 
بين الشـــبان المسلمين. ومشروع الجهاديين 
ليس الثـــأر لضحايا العنصرية وإنما هو من 
أجل تجنيد رافضي العنصرية لاســـتخدامهم 
في محاولة توســـيع دولة الخلافة في كل من 
العراق وســـوريا. وهو مشـــروع استعماري 
سيفشل كما فشلت كل المشاريع الاستعمارية 

الأخرى.
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} كشف المخرج الصيني الشهير جانغ ييمو، 
أخيرا، الستار عن مشروع فيلمه الجديد الذي 
بـــدأ في تصويـــره، والذي ســـيكون الأضخم 
إنتاجيـــا في تاريخ هذا المخـــرج الذي عرف 
بأفلامه التي لاقت إقبالا كبيرا في الغرب مثل 
و“إرفعوا  و“البطل“  ”دار الخناجر الطائـــرة“ 

المصابيح الحمراء“ وغيرها.
 الفيلـــم الجديـــد يحمـــل إســـم ”الجـــدار 
العظيم“، وهو يقوم على فكرة وضعها توماس 
الأمريكية  لول، رئيس شـــركة ”ليجينديـــري“ 
التي ســـتتولى إنتـــاج الفيلم بالاشـــتراك مع 
طرف صيني، أي أن الفيلم الملحمي، سيكون 
أول عمل يخرجه المخرج الصيني الكبير من 
الإنتـــاج الأمريكي- الصيني المشـــترك، وقد 
رصـــدت له ميزانيـــة تبلغ 150 مليـــون دولار. 
ويدور الفيلم في أجواء فانتازيا خيالية، فهو 
يصور كيف كان شيد الصينيون جدار الصين 
العظيم لمقاومة هجوم كائنات خرافية كانت 

تهدد الحضارة الإنسانية!
أســـند جانغ ييمو دور البطولة إلى النجم 
الأمريكي مـــات دامون الذي يتمتع بشـــعبية 
كبيـــرة في الصيـــن، مع النجـــم الصيني من 
هونغ كونـــغ أندي لو، والمغنـــي الصيني لو 

هان، والنجمة الصينية الشهيرة ينغ تيان.
وســـيكون الفيلم نقلة كبرى في مســـيرة 
جانغ ييمو الســـينمائية التي بدأها منذ أكثر 
مـــن 30 عاما. وســـيمثل الفيلـــم تحديا كبيرا 
أمامـــه كمخـــرج يوجه طاقما فـــي فيلم ناطق 

باللغة الانجليزية.

الجيل الخامس

ينتمي جانغ ييمو إلى ما يعرف بـ ”الجيل 
الخامس“ من الســـينمائيين الصينيين، وهم 
أبنـــاء الدفعـــة الخامســـة التـــي تخرجت من 
معهد بكين السينمائي عام 1982. وقد تعرض 
أفـــراد هـــذه المجموعة مـــن الســـينمائيين، 
للاعتقال في الســـتينات. واعتقل جانغ ييمو، 
المولـــود عام 1951، عام 1968 في ذروة الثورة 
الثقافية، وأرغم على قطع دراســـته، والتوجه 
للعمل الإجباري في إحدى المزارع الجماعية 
لمدة ثلاث ســـنوات بموجب سياســـة ”إعادة 
التثقيف“ على الطريقة الماوية. هذه التجربة 
القاســـية ســـتلقى بظلالها بقـــوة على إنتاج 
مخرجي الجيل الخامـــس، وبالأخص تجربة 
جانغ ييمو. لكن اللافت للاهتمام أن انشغاله 
بالتعبيـــر عـــن رؤية سياســـية خصوصا في 
أفلامـــه الأولـــى، جـــاء متخلصـــا تمامـــا من 
أسلوب الســـينما الدعائية التي كانت سائدة 
قبل ظهـــور مخرجي ”الجيـــل الخامس“، فقد 
كانت الســـينما الصينية عموما، تميل إلى ما 
يعـــرف بالـ ”التوجه التعليمـــي“ أو التلقيني 
الذي يهتم بابراز صـــورة ”البطل الإيجابي“ 
الثـــوري الذي لا يعرف المشـــاعر الإنســـانية 
العاديـــة، فهـــو رمـــز أكثـــر منه رجـــل، وهو 
يصـــور كمثال فـــي التفاني والنقـــاء الثوري 
الأيديولوجي، يتفاعل مع الجماهير، ويقودها 

طبقا لسياسات الحزب الشيوعي.
جاء جانغ ييمو من التصوير الفوتوغرافي 
الذي كان مولعا به منذ شبابه المبكر، وكهاو 
للتصوير قام بالتقـــاط مئات الصور النادرة، 
وعندمـــا افتتح معهد بكين الســـينمائي تقدم 
بطلـــب لدراســـة التصويـــر الســـينمائي لكن 
طلبـــه رُفض بدعوى أن عمـــره يتجاوز وقتها 

ســـن القبول بالمعهد بخمس ســـنوات، لكنه 
أرســـل خطابا إلى وزير الثقافـــة مرفقا بعدد 
من الصور الفوتوغرافية التي صورها، فتقرر 
قبولـــه في المعهـــد، وعمل بعـــد تخرجه عام 
1982 مديرا للتصويـــر قبل أن يتجه للإخراج 

عام 1987 بفيلمه الشهير ”الذرة الحمراء“.

الذرة الحمراء

يدور فيلـــم ”الذرة الحمـــراء“- أول أفلام 
ييمو- في أوائـــل الثلاثينيـــات، في مقاطعة 
شـــاندونغ بشـــمال الصين، حيـــث تُرغم فتاة 
في الثامنة عشـــرة من عمرهاعلى الزواج من 
رجـــل يكبرها بثلاثين عامـــا، مصاب بمرض 
البـــرص، بســـبب الفقـــر والحاجـــة، والرجل 
يمتلك معصرة للذرة الحمراء التي يستخرج 
منهـــا النبيذ، ولا تستســـلم المرأة لمصيرها 
فتقيم علاقة مع شـــاب يعمل حمالا، وبعد أن 
يمـــوت زوجهـــا العاجز في حـــادث، ترث هي 
المعصرة، وتســـيطر على العاملين في حقول 
الـــذرة الحمراء، ويعود العشـــيق لكي يطالب 
بامتلاك المرأة لنفســـه طمعـــا في المعصرة، 
لكنهـــا ترفض بقوة، ثم تمر الســـنون وتكون 
المـــرأة قـــد أنجبت من علاقتها مـــع الحمال، 
واتسعت أعمال المزرعة، ثم تتعرض المنطقة 
لغزو قطاع الطرق ثم الغزو الياباني، وتتغير 
مصائر الشـــخصيات، وينتهـــي الأمر بكارثة 

تحدق بالجميع.
كانـــت تلـــك المرة الأولـــى التـــي يتناول 
فيها فيلم صيني موضوع الرغبة الجنســـية 
والشـــهوة المدمرة، والتمرد علـــى المألوف، 
فالزوجـــة الشـــابة تتمرد على قيـــم المجتمع 
البطريركي القمعي بـــأن تقرر الحصول على 
المتعة المحظورة لنفسها خارج إطار الزواج 
بعـــد أن أرغمت على معاشـــرة رجل مريض، 
قبيح، منفـــر، عاجز. وهي تتـــزوج من حمال 
الهود الذي نقلها الى القرية وهي عروس، ثم 
تحكم ســـيطرتها عليه وتحدد شروط علاقتها 
بـــه، ثم تنهي تلك العلاقـــة عندما يتصور هو 

أنها أصبحت ملكا خالصا له.
يتميـــز فيلم ”الذرة الحمراء“ باســـتخدام 
الرمز والمجاز والألوان، لاكساب الفيلم دلالات 
معينة كما في تجســـيد مخرجه للإيروتيكية 
التي كان يعبـــر عنها للمـــرة الأولى في فيلم 
صيني. هنا يلجأ إلى الإشارات الموحية بدءا 
من المشـــهد الأول الذي نرى فيـــه القرويون 
يهزون بخشونة الهودج الذي يحمل العروس 
الشابة، وهم يرددون كلمات أغنية تحمل معان 
جنسية فظة، ثم عندما يقبض الحمال الشاب 
علـــى قدم المـــرأة بقوة وهي داخـــل الهودج، 
متظاهـــرا بتهدئـــة خواطرها بينما تكشـــف 
اللقطة عن اشتعال رغبته الجنسية، أو عندما 
نرى الحمـــال فيما بعد، وهو يمطرها بحبات 
الـــذرة الحمراء كما لو كان يرش عليها الماء، 
بينما تضحك هي وتتحرك في نشـــوة تعادل 
نشوة الإحساس بالمتعة الجنسية. إن الذرة 
الحمراء“ أحد أجمل وأكثر الأفلام اكتمالا من 
بين كل الأفلام الصينيـــة عبر العصور، وهو 
إحدى التحـــف الفنية الكبيرة التي ســـتبقى 

طويلا في الذاكرة.

سيطرة المرأة

وفـــي فيلمه التالي ”جو دو“  (1990) هناك 
تنويعـــة أخـــرى علـــى العلاقة المعقـــدة بين 
الرجـــل (كنموذج بطريركـــي) والمرأة القوية 
التي لا تستسلم، بل تستخدم الرجل لمواجهة 
الرجـــل الآخر الذي يســـومها العـــذاب. إنها 
المـــرأة الجميلة (تقوم بالـــدور الممثلة غونغ 

لي) التـــي يتزوجها عجوز منفـــر لكي تنجب 
لـــه وريثا، وهـــو هنا صاحـــب مصبغة ريفية 
للأقمشـــة، لكنه عاجز جنسيا، وبسبب عجزه 
يقوم بتعذيبها والاعتداء عليها كل ليلة. تقيم 
هي علاقة جنسية مع ابنه بالتبني ومساعده 
فـــي المصبغة في الوقت نفســـه، وتنجب منه 
طفلا، لكـــن الرجل يحتفل بالوليـــد باعتباره 
ابنه، ثـــم يقع حادث للزوج يصيبه بالشـــلل، 
وتســـتمر العلاقة بين المرأة وعشـــيقها أمام 
عيني الرجل المشـــلول إمعانـــا في اذلاله، ثم 
تســـتمر بعد موت الزوج غرقـــا، إلى أن يكبر 
الطفـــل الـــذي يراقب علاقـــة أمه بعشـــيقها 
ويصبح شـــابا، لينتقم من الاثنين شر انتقام 

لكي تغلق الدائرة.
هـــذه التراجيديـــا التي يصوغهـــا جانغ 
ييمو في ســـياق ســـينمائي بديع، تركز على 
فكرة تمرد المرأة على واقعها، وكيف يمكنها 
أن تنتقـــم من الرجل الذي أذلها، ولكن توارث 
الفكـــر الذكوري البطريركـــي القائم جيلا بعد 
جيـــل، يؤدي الى تلك النهايـــة الدامية. ومرة 
أخـــرى يســـتخدم ييمـــو الألـــوان بأســـلوبه 
الخـــاص الـــذي يمنح اللـــون قيمـــة درامية 
تعبيرية، فهو مثلا يستخدم الصبغة الحمراء 
للأقمشـــة في التمهيد لمشـــاهد الجنس، كما 
يســـتخدم الزويا الغريبة المرتفعة للكاميرا، 
ويوظـــف تفاصيل المكان توظيفا جيدا، وهو 
المصبغة البدائية في الريف من العشرينيات، 
بكل أركانها وتضاريسها وظلالها، ويستفيد 
مـــن تفاصيلهـــا لكـــي يتغلـــب علـــى المجال 
الضيق للحركة، مســـتدرجا المشـــاهد داخل 
تلـــك الدراما التي تتخذ حينا أســـلوب الفيلم 
العاطفي، وحينا آخر فيلم الجريمة، ويضفي 
أبعـــادا ميتافيزيقيـــة على تلـــك النهاية التي 
تجعل الطفل- الذكر- البالغ، وكأنه يد القدر.

المصابيح الحمراء

كانـــت خاتمـــة ثلاثية المرأة فـــي الصين 
الاقطاعية التي يستخدمها استخداما رمزيا، 
 .(1991) فيلم ”إرفعـــوا المصابيح الحمـــراء“ 

هنا أيضا فتاة شـــابة يرســـلها أهلها الفقراء 
الى الشـــمال، الى ضيعة رجل اقطاعي مسن، 
كزوجـــة رابعـــة لـــه، حيـــث تقيـــم كل واحدة 
منهـــن في منزل خاص. ومنـــذ وصولها تبدأ 
الزوجتان الثانية والثالثة الأكثر شـــبابا من 
الأولـــى، في حياكة المؤامرات ضدها، فتدعي 
أنها حامل لكي تكســـب تعاطـــف الرجل، لكن 
أمرها يفتضـــح بعد أن يأتي الـــزوج بطبيب 
يفحصهـــا فتحرم من المعاشـــرة الجنســـية 
بانـــزال المصابيح الحمراء مـــن على مدخل 
منزلهـــا الى الأبد، فـــلا تجد ســـوى الانتقام 
بافشـــاء ســـر خيانة الزوجة الثانيـــة للرجل 

فينتهي الأمر الى مأساة تنزل بالجميع!

البحث عن العدالة

واجـــه ”جو دو“ و“المصابيـــح الحمراء“ 
المنـــع في الصين بســـبب جـــرأة الموضوع 
وطريقـــة التناول التي لـــم تكن معتادة والتي 
وجد نقاد ييمو المؤدلجين أنها ”شـــكلانية“. 
وربمـــا يكون هـــذا هو مـــا دفع جانـــغ ييمو 
للانتقـــال الى موضوع آخر مختلف في فيلمه 
 Story of Qiu Ju- “التالـــي ”قصة كيـــو جـــو
1992، وهـــو من بطولة غونغ لـــي أيضا التي 
ســـتصبح القاســـم المشـــترك في أفلامه إلى 
حيـــن أن ينفصلا قبل أن يســـتأنفا علاقتهما  
الفنية في فيلم ”العـــودة للبيت“ (2014). إننا 
فـــي الصين الحديثة هنـــا، أي في زمن الحكم 
الشـــيوعي. والفيلم يدور في الريف، وبطلته 
”كيو جـــو“ قروية بســـيطة متزوجة من عامل 
زراعـــي بســـيط، يزرعـــان معا نبـــات الفلفل 
الأحمر الحلو (لاحظ ولع ييمو باللون الأحمر 

في كل أفلامه).
يتعـــرض زوجها ذات يـــوم لغضب عمدة 
القرية الذي يعاقب الرجل المسكين بالضرب 
المبرح، فيصيبه اصابات بالغة تقعده. تذهب 
الزوجـــة الى العمدة تحاول أن تعرف ســـبب 
الاعتـــداء، لكنـــه يـــراوغ دون أن يكشـــف لها 
الســـبب، فتذهب للشـــرطة، التي تتوصل الى 
تعويض مالـــي يدفعه العمـــدة لكنها ترفض 

قبوله، فهي تريد تفسيرا واعتذارا لا تعويضا 
ماليـــا، وترفع الأمر للقضـــاء، الذي يحكم لها 
بتعويض أكبر لكنها تعود لترفضه، وتمضي 
وهـــي حامـــل وبطنهـــا منتفخة، مع شـــقيقة 
زوجهـــا الـــى المدينـــة الكبيرة، بكيـــن، لكي 
تشكو إلى أعلى السلطات. إنها قصة أخلاقية 
عـــن ضـــرورة الحصول عـــن العدالـــة مهما 
كلف الأمـــر، يقدمها جانغ ييمو باســـتخدامه 
العبقـــري المميز لـــكل العناصـــر البصرية: 
الإضاءة والألوان والمناظر الطبيعية الهائلة 
فـــي الريـــف الصينـــي، وتناقـــض الريف مع 
المدينة، واســـتخدام الموســـيقى الشـــعبية 
الرائعة، وطبيعـــي أن رونق الفيلم وجماله لا 
يكتمل سوى بأداء غونغ لي البديع، وتقمصها 

المؤثر للدور كعادتها.
اعتبـــر كثيرون الفيلـــم محاولة من جانب 
ييمـــو للتوافق مـــع النظام فـــي الصين، فهو 
ينتصـــر لفكـــرة تحقيـــق العدالة مـــن خلال 
النظـــام. لكنه عاد في فيلـــم ”العيش“ (1994) 
لكـــي يوجه أعنف نقد للنظام الشـــيوعي ولو 
مـــن خـــلال قصة تدور فـــي الماضـــي، ولكنه 
الماضـــي القريـــب، في زمن الثـــورة الثقافية 
فـــي الســـتينات، وكيـــف انعكســـت بقســـوة 
علـــى مصائر أفراد أســـرة فقيـــرة. ويتضمن 
الفيلم هجاء شـــديدا للماوية، وســـخرية من 
فكـــرة الزعيم – المعبود، ويعـــري الانتهازية 
السياسية، ويجعل بطله المتمسك بصندوق 
يحوي مجموعة من العرائس الخشبية، يدفع 
الثمن عندما يتهمونـــه بالانحراف والرجعية 

فيعتقل ويسجن ويتفرق شمل أسرته.
إنه أكثر أفلام ييمو شعبية من حيث قربه 
بميلودراميته الواضحة من مشـــاعر الناس، 
وقدرته المدهشـــة على اســـتخدام التفاصيل 
وروايـــة قصة تمتـــد على عقـــود. وقد واجه 
الفيلـــم المنع رقابيا في الصيـــن. ويظل هذا 
مصيـــر الفـــن الرفيع هناك حتـــى وقتنا هذا، 
ولكـــن جانغ ييمـــو أصبح مدعومـــا بتمويل 
أمريكي كبير وهو يصور أحدث أفلامه حاليا، 
فهل ستكون التجربة الجديدة نقلة أخرى في 

مسار جانغ ييمو الفني؟

الثقافي

جانغ ييمو: نجم {الجيل الخامس} في السينما الصينية

نقل الفيلم الصيني من دائرة الدعاية إلى مستوى الشعر

أمير العمري

سينما

جانغ ييمو.. من التصوير إلى الإخراج.. رحلة نضج مدهشة

{ارفعوا المصابيح الحمراء» براعة التكوين والتشكيل بالألوان والإضاءة{قصة كيو دو» قصة امرأة تبحث عن العدالة
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سياحة

 ] البحرين شهدت نشاطا ملحوظا لحركة 
تدفق السياح في اليوم الأول من موسم عيد 

الأضحى لهذا العام، ووصفه مسؤولون 
في فنادق بحرينية بأنه أفضل من الأعوام 

السابقة، وشكلت العائلات الخليجية نسبة 
50 بالمئة من المقيمين في الفنادق، كما 

شكل السياح السعوديون نسبة 75 بالمئة 
من إجمالي عدد السياح الخليجيين.

] أسبانيا تستقبل 47.2 مليون سائح دولي 
في الفترة بين يناير وأغسطس الماضيين، 

مع استمرار نمو قطاع السياحة فيها. وقالت 
وزارة السياحة إن العدد يمثل ارتفاعا 

بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. وأضافت أن بريطانيا كانت 

المصدر الرئيسي للسياح في الفترة بين 
يناير وأغسطس الماضيين.

 ] المكتب السياحي لسلطنة عمان بأستراليا 
يطلق حملة ترويجية للصور السياحية 

بالإنستغرام، وتضم مختلف المعالم الحضارية 
والمواقع السياحية بالسلطنة وبالتزامن مع 

الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 
سبتمبر. وسيقوم المكتب باستثمار هذه المناسبة 
العالمية، وذلك بتنظيم حملة ترويجية للسلطنة في 

موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“.

 ] حديقة ”الأرميتاج“ في موسكو تستضيف 
مهرجانا مخصصا للتعريف بأبوظبي كوجهة 
سياحية عالمية، ولتسليط الضوء على الثقافة 
والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وهو أول نشاط 

ترويجي واسع النطاق في الهواء الطلق ينظمه 
مكتب ”هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة“ في 

روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. وتحولت 
الحديقة إلى مرآة لجماليات إمارة أبوظبي. 

  ] تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في مصر 
يشير إلى ارتفاع عدد السياح القادمين من 
دولة قطر إلى مصر لـ 12 ألف و702 سائح، 
خلال الفترة من يناير حتى يوليو مقارنة 
بـ9455 سائحا خلال نفس الفترة من العام 

الماضي. وأوضح الجهاز، أن شهري أبريل 
ومايو شهدا أعلى معدل لزيادة السائحين 

القطريين لمصر.

رحلة المغامرة بين كينيا وتنزانيا
متعة ركوب الجمال والإفطار مع القردة عند سفوح جبل كليمنجارو

} موشــي (تنزانيا) – مـــن المغامرات المثيرة 
ركوب الجمال على شـــاطئ بامبـــوري بكينيا 
وتناول شـــراب جعـــة الموز عند ســـفح جبل 
كليمنجارو وتناول طعام الإفطار الذي تشاركك 
فيـــه القرود، ويمكن للذيـــن ينظمون رحلاتهم 
بالحافلة بأنفسهم عبر كينيا وتنزانيا بدلا من 
المشـــاركة في رحلات الســـفاري المنتظمة أن 
يوفروا الكثير من المال ومع ذلك يســـتمتعون 

بالكثير من المغامرات.
غير أنه ينبغي اختيار طرق السفر بعناية، 
وقـــد حذرت وزارة الخارجيـــة الألمانية من أن 
الســـفر بالسيارة في الجزء الشمالي من كينيا 
وشـــمال بلـــدة ماينـــدي الســـاحلية يمكن أن 
يكون غير مأمون بســـب هجمات قطاع الطرق 
المحتملة، ويقوم الكثير من الســـياح على أي 
حال في رحلاتهم بالالتفاف بشكل واسع حول 

العاصمة الكينية نيروبي.
وتعـــد الطرق بيـــن مومباســـا والعاصمة 
التنزانية دار الســـلام مفضلة لكل من السياح 
الذيـــن يحملـــون حقائبهـــم علـــى ظهورهـــم 
والســـكان المحليين أيضا، وتقـــوم العبارات 
من دار الســـلام بنقل الركاب إلى زنجبار، كما 
يتـــم نقل الـــركاب أيضا من مدينة مومباســـا 
حاضرة السياحة الكينية إلى موشي التي تقع 
في ســـفح جبل كليمنجارو عبـــر حافلة مكيفة 
الهواء تقطع المســـافة في سبع ساعات. وثمة 

ميزة بالســـفر في هذه الرحلة عبـــر الدولتين 
عن طريـــق الطائـــرات، وتنظم شـــركة كنودر 
للطيـــران والمتخصصة في رحلات الشـــارتر 
رحـــلات جويـــة إلـــى مومباســـا وكليمنجارو 
وزنجبار، بينما تنظم إير برلين رحلات جوية 
إلى مومباســـا وتنظم شركة الخطوط الجوية 
الهولنديـــة كيه إل ام رحـــلات إلى كليمنجارو 

ودار السلام.
ويروق لهواة تسلق جبل كليمنجارو الذي 
يبلـــغ ارتفاعـــه 5895 مترا أن يحكـــوا روايات 
عـــن ”رحلـــة العـــذاب“ وهـــم يجلســـون على 
ببلدة موشـــي التنزانية  مقهى ”ســـالزبرجر“ 
ويتناولـــون وجبـــة ”فينيـــر شـــينتزل“، وهو 
طبق نمســـاوي شـــهير مـــن اللحـــم المزدان 
بالخضـــراوات المســـلوقة مع كـــوب من جعة 
”ســـيرينغيتي“، وهي منطقـــة طبيعية تحافظ 
علـــى البيئة وتمتد من شـــمال غربـــي تنزانيا 
إلى جنوب غربي كينيا، ويحاول نحو 30 ألف 
زائـــر من مختلف أنحاء العالم تســـلق الجبل، 
ويفشـــل الكثيرون في ذلك والبعض يعاني من 
أمراض الجو بل يفـــارق البعض الحياة وهم 

على الطريق.
وعلى بعد كتلة سكنية من المقهى يتناول 
عـــدد مـــن الســـكان المحليين الجعـــة الدافئة 
والغليظـــة القـــوام الخاصة بهـــم المصنوعة 
من الموز، ويشـــربونها من مغـــارف تملأ من 
جـــرادل مملوءة بهذا الشـــراب المحلي، وقرر 
زائر شـــجاع من برلين أن يجرب معهم تناول 
هذا الشـــراب ولكن بعد رشفة واحدة ارتسمت 
على وجهه علامات تشي بالألم ثم انسحب من 

المكان بهدوء.
وتجتذب موشـــي الـــزوار بطابعها كبلدة 
هادئة تقع متاخمة للجبل الشـــهير، بينما تعد 
بلدة أروشـــا أكثـــر جلبة ونشـــاطا وتكلفة في 
الإقامة وهي تبعد عن موشـــي مسافة يقطعها 
الباص في ساعتين ناحية الغرب وتعد مركزا 
لرحلات الســـفاري. وبعض الأشخاص الذين 
يعرضون تنظيم رحـــلات لزيارة مواقع الفيلة 

والأسود مقابل 40 يورو للفرد في اليوم هم من 
المحتالين، وتتكلف رحلة سفاري منتظمة مع 
تقديم خيمة بسيطة على الأقل ما بين خمسين 
إلى ســـبعين يورو، وبالنســـبة للرحلات التي 
تعرض تقديم مســـاكن مريحة وشـــراب فتبدأ 
أســـعارها من 200 يورو ويتزايد الســـعر وفقا 

للخدمات المتاحة.
وتعد تنزانيا دولة آمنة في أفريقيا بشـــكل 
حقيقي، غير أن ما يزعج فيها هم ”المرشدون 
السياحيون“ و ”وكلاء السفر“ غير المعتمدين 
الذيـــن يتزاحمون في مينـــاءي العبارات بدار 

السلام وزنجبار، ويدفع الراكب الأجنبي غالبا 
ســـعرا أعلى للتذكرة في الحافلة من المواطن 
المحلي، وتوجه النصيحة للزوار بالمساومة 
على الأسعار ولكن من الأفضل شراء تذكرة من 

الشباك مسبقا.
وأصبحـــت زنجبـــار اليـــوم مجموعة من 
الجـــزر ذات الحكم الذاتي داخل دولة تنزانيا، 
وهـــي تتمتع بتاريـــخ عربي مغـــرق في القدم 
ومعظم سكانها مسلمون، وتم إدراج ”المدينة 
الحجريـــة“ وهي الحـــي القديـــم بزنجبار في 
قائمة التـــراث العالمي، وتنمو أشـــجار جوز 

الهنـــد بشـــكل أكثـــر كثافـــة فيها كما تتســـم 
شـــوارعها بالضيـــق، وعندمـــا يقابلك تلاميذ 
المدارس يبادرونك بالتحية، وتطرح أشـــجار 

الموالح ونباتات التوابل ثمارا غزيرة.
وتعد زنجبار جزيرة الاستحمام والتوابل، 
ويقول فؤادي محمد وهو مرشـــد ســـياحي إن 
زيت القرنفـــل مفيد في تخفيف آلام الأســـنان 
وتفيـــد أوراق أشـــجار الليمـــون فـــي طـــرد 
البعوض، كما يســـاعد زيت جـــوز الهند على 
إنضـــاج لحم الماعز في القـــدر ويجعل مذاقه 

أكثر شهية.

مواعيد سياحية [

◄ أسبانيا تستقبل 47 مليون سائح◄ عمان تروج لسياحتها في أستراليا◄ تدفق السياح على البحرين ◄ أبوظبي تنظم مهرجانا ترويجيا في موسكو ◄القطريون يتوجهون إلى مصر

} رومــا – تمتلك إيطاليـــا مجموعة من الجزر 
الســـياحية، التـــي تمتاز بالمناظـــر الطبيعية 
الخلابة والشـــواطئ الســـاحرة، مثـــل جزيرة 
إســـكيا، التي تعتبـــر أكبر جزيـــرة في خليج 

نابولي.
وتشـــتهر هـــذه بالينابيع الســـاخنة التي 
توفر للســـياح إمكانية الاســـتحمام في المياه 
الطبيعية الســـاخنة طوال العـــام، ففي خليج 
سورغيتو على سبيل المثال يتم تسخين مياه 
البحر من خلال المنافذ البركانية الســـاخنة، 
بحيـــث يتمكـــن الســـياح من الاســـتحمام في 
المياه الدافئة خلال الشـــتاء، فضلا عن الكثير 
مـــن الآثار الطبيعيـــة القديمـــة، والمنتجعات 

السياحية الفاخرة.
وتبـــدأ الجولـــة الســـياحية مـــن مينـــاء 
بارات الســـياحية إلى  نابولي حيث تنطلق العَّ
جزيرة إســـكيا في رحلة تســـتغرق 45 دقيقة، 
حيث يســـتمتع الســـياح بالعديد من المناظر 
الطبيعيـــة الســـاحرة الباعثـــة علـــى الهدوء 
ارة،  والاسترخاء عند الوقوف على سطح العبَّ
إذ يمكنهم مشـــاهدة قلعة كاستيل نوفو وقلعة 
كاستيل ديل أوفو، وتبدأ معالم مدينة نابولي 
في الاختفاء تدريجيا بعيدا عن أعين السياح.

وفـــي ظل ظروف الطقـــس الجيد يظهر في 
الأفق جبل فيزوف البركاني، الذي يقع شـــرق 
مدينـــة نابولي ويمتاز بقمته المزدوجة. وبعد 
فتـــرة من الإبحـــار تظهر جـــزر كابـــو ميزنو 
وبروشـــيدا، التي تعتبـــر بمثابة الشـــقيقات 
الصغيرات لجزيرة إســـكيا، وبعـــد ذلك يقوم 
القبطان بالإبحار متوجهـــا إلى حوض ميناء 

إسكيا بورتو، الذي يتخذ شكلا دائريا.
ويتجمع الكثير من سائقي سيارات الأجرة 
حول السياح القادمين، وتعتبر هذه المركبات 
ثلاثية العجلات وســـيلة الانتقال المثالية في 
الشـــوارع والأزقـــة الضيقة بالجزيـــرة، ويتم 

الاعتماد على هذه المركبات لنقل السياح إلى 
أماكن إقامتهم.

ويمكن للســـياح اكتشـــاف جزيرة إســـكيا 
باعتبارها وجهة للتجول والســـير لمســـافات 
طويلة حيث أوضح أندريا دي ميلو أن جزيرة 
إســـكيا تمتاز بغطائها النباتي الأخضر، وقد 
تم تشكيلها بواسطة النشاط البركاني، ودائماً 
ما ينعم السياح بالكثير من الإطلالات الرائعة 
على مياه البحر المتوســـط الزرقاء والمتلألئة 

تحت أشعة الشمس الساطعة.
وتعتبر قرية إســـكيا بونتـــي بمثابة نقطة 
انطلاق لواحدة من أجل الجولات الســـياحية 
في الجزيـــرة، وعلى الرغم من إجـــراء العديد 
مـــن التعديلات على قرية الصيادين الســـابقة 
لتتناسب مع النشاط السياحي الحالي، إلا أن 
الأزقة الضيقة والمنـــازل القديمة والواجهات 
البديعة لا تزال تحتفظ بســـحر خاص يأســـر 

السياح.

ويعلـــو هـــذه القريـــة الصغيـــرة مجمـــع 
كاســـتيل أراغونيزا، الذي يطفو فوق الجزيرة 
الصخرية، التي تقع قبالة القرية، وتعتبر هذه 
القلعـــة بمثابة رمز للتفاخـــر بتاريخ الجزيرة 
المتغيـــر. وتقـــع قرية كامباجنانـــو الصغيرة 
على منطقة أعلى بعض الشيء، وتبعد مسافة 
20 دقيقـــة تقريبا ســـيرا على الأقـــدام وتوفر 

للسياح إطلالة رائعة على القلعة الشهيرة.
ومن الأمـــور التقليدية في رحلات التجول 
الصعـــود إلى قمة جبل إمبوميـــو، حيث يبلغ 
ارتفاع هـــذا المخـــروط البركانـــي 789 متراً، 
ويعتبر أعلـــى قمة جبلية في جزيرة إســـكيا. 
ويمر طريق التجول عبـــر العديد من المناظر 
الطبيعية المتنوعة، حتى يصل الســـياح إلى 
صومعة ســـانتا ماريا ديـــل مونتي، وبعد ذلك 
يصعد السياح طريق منحدر بشدة، وينعمون 
بإطلالة بانورامية رائعة بعد المجهود الكبير 

أثناء التسلق.

إيطاليا أرض جزيرة إسكيا وشقيقاتها الصغيرات

] أين تذهب

عين المحبة في قمم جبال 

الشريعة في الجزائر
 

} الجزائــر – بجبالهـــا الراســـيات ورائحـــة 
صنوبرهـــا الحلبـــي وأرزها الأطلســـي، وفي 
طريقها المنعرجـــة المحفوفة بالغابات حاليا 
وبخطر الموت المحدق في ســـنوات الإرهاب، 
تعود الحياة إلى جبال الشـــريعة التي طالما 
كانت من الأماكـــن المحرمة على الجزائريين، 
بعـــد أن اســـتوطنها الإرهـــاب لمـــا يزيد عن 

عشرية كاملة، بكى فيها الصنوبر والأرز.
من قمـــم جبال الشـــريعة الواقعـــة أعالي 
مدينة البليدة 50-كم غرب العاصمة الجزائر- 
نشـــاهد عناقا أبديا، بين زرقـــة البحر وجبال 
شـــنوة بعـــد المـــرور بمدينة الورود وســـهل 
المتيجـــة الأخضـــر فـــي صورة يخيـــل للمرء 
أنـــه أمام شاشـــة البلازما الكبيـــرة، ولا يعود 
إلـــى الواقع إلا بامتـــلاء رئتيـــه بكمية كبيرة 
مـــن الهواء النقي البـــارد. القادمون في رحلة 
البحث عـــن الطبيعـــة الخلابة، يســـتمتعون 
بموقع الشـــريعة الذي يتشـــكل من منعطفات 
ومنعرجات تمكن المســـافر من رؤية كل معالم 
مدينـــة البليدة التي تتناهـــى في الصغر كلما 

ارتفعنا نحو القمة.
ويســـتمر الطريـــق إلى أن يعانـــق البصر 
قريـــة جبلية بطـــراز معمـــاري يشـــبه المدن 
الألمانية القديمـــة، هذه المدينة تقع على علو 
1500 كيلومتر عن ســـطح البحر وســـط غابات 

البلوط و الأرز الكثيفة.
وفـــي القمة لا يمكـــن للزائـــر أن يتجاهل 
اكتظـــاظ الفتيات حول عين للمحبة وتســـمى 
”العوينة ”، جئن للشـــرب منهـــا، وهذه العين 
الطبيعية مرتبطة بأسطورة تواترها الأجيال 
وتقول خالتي الطاووس أنها أحضرت بناتها 
الثلاث للشـــرب من هذه العين المباركة لأن كل 
من تشـــرب منها يأتيها مـــن يحبها و يتزوج 

بها. 

[ كــمال العمــري: حتـــى بعدما ســـمعت أن 
الحياة قد عادت إلى جبال الشـــريعة إلا أنني 
لا آتـــي إلا مرافقا بعدد مـــن الأهل والأصدقاء، 
ونغادرهـــا بعد العصر مباشـــرة خوفا من أي 
طارئ، فرغم أن عناصر الأمن منتشـــرة في كل 
المنطقة لكننا نحتاط دائما، لكننا نستمتع في 
ذلك اليوم بالهدوء والســـكينة ونقاوة الهواء 
وجمال الطبيعـــة حيث يلعب الأطفال وســـط 
رائحة البلوط وأشـــجار التـــي تخترق الدماغ 

دفعة واحدة. 

[ ليــلى من العاصمة: ســـمعت مـــن جدتي أن 
في قمـــة الجبل حيث تلتقي القمة بالســـحاب 
ولا يمكن لأحـــد أن يصل، دفن ولي صالح كان 
يعمل على تزويج الفتيات ويجمعهن بالرجال 
الأكفـــاء، وبعد موته دفن هناك ومازالت بركته 
تصل إلينا عبر هـــذه العين، وبمجرد التفكير 
بأن هذه العين هي عين الحب يصبح للشـــرب 
منها طعم آخر، ولايمكن أن ننكر عذوبتها وإن 
كنت شـــخصيا لا أومن بمـــا تتوارثه الأجيال 
من قصـــص مختلفة حول هذه العينة، أما عن 
قبولي الشرب منها فهو إرضاء لوالدتي التي 

لا يمكن أن نغير قناعتها.

[ الحــاج معمر مهاجر في فرنســا: ألفت المكان 
وألفت الاصطياف في المنزل الخشبي، فبعدما 
كنت اســـتأجره من البلدية عندما كانت منطقة 
الشـــريعة في فتـــرة عزها ومجدهـــا، أصبحت 
اليوم أســـتأجره مـــن أحد المالكيـــن الخواص 
أن  مـــن  الرغـــم  مضاعفة.وعلـــى  وبأضعـــاف 
المنطقة فقدت حيويتها ونشـــاطها الســـياحي 
بفعل هجرها من قبل ســـكانها أولا ثم الســـياح 
ثانيـــا، إلا أن خلوتها ومناظرها الجميلة تجلب 
إليها دائما ذوي النفوس التواقة للهدوء وراحة 
النفـــس والكارهة للضوضاء. جبال الشـــريعة 
كانـــت فـــي وقت مضـــى تعـــج بالزوار شـــتاء 
وصيفا، وكان أهالـــي المنطقة وهم جميعا من 
الفلاحين يوفرون لنا العسل واللبن الخالصين.

للسياح آراء [

زنجبار مجموعة من الجزر ذات الحكم 

الذاتي تتمتع بتاريخ عربي مغرق في 

القدم  وتم إدراج {المدينة الحجرية} 

في قائمة التراث العالمي

طبيعة خلابة تنسي ما تخلفه الحيطان من ضيق واختناق

جزيرة الصيادين ساحرة بمنازلها القديمة وأزقتها الضيقة

ــــــة والبحيرات والجبال، تمتزج فيها أيضا ثقافات  أفريقيا قارة الأدغال والحيوانات البري
عديدة خاصة في المطبخ والتوابل نظرا لتعاقب الاستعمار عليها، لكنها لا زالت مجهولة 
للعديد من السياح الذين بدأوا يكتشفون فيها رحلات المغامرة التي لا تخلو من المخاطر.



} غوغـــل تعلن عن إطلاقها لنســـخة جديدة 
من البريـــد الإلكتروني ”جيميل“ تجلب معها 
خاصية منع الرســـائل البريدية المزعجة من 
الوصول للمســـتخدم، ويدعم هـــذا التحديث 
حاليا منصة الويب، على أن يتم طرحه لاحقًا 
على نظام أندرويد. وتتم الاســـتفادة من هذه 
الخاصيـــة التي وضعتها غوغـــل في بريدها 
”جيميل“ مـــن منع هـــذه الرســـائل المزعجة 
بضغطة واحدة فقط والتي سيتم وضعها في 

مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.

} برلــين - طرحــــت شــــركة ”زيروديــــوم“ 
المتخصصــــة في مجــــال الأمــــن المعلوماتي 
عرضــــا مغريا للباحثــــين في هــــذا القطاع 
وأيضا القراصنة، يقضي بمنح مبلغ مليون 
دولار لمن يتمكن من كســــر حماية نظام ”آي 
أو إس 9“  الجديد واكتشاف ثغرة أمنية به.

وأوضحــــت الشــــركة الفرنســــية أن نظــــام 
تشــــغيل ”آي أو إس“ ، الذي تصفه أبل بأنه 
أقــــوى نظام تشــــغيل في العالــــم من ناحية 
الأمان، وصل نظام تشــــغيلها المحمول إلى 

هذه المرتبة.
جــــاء هذا التحدي فــــي وقت طرحت فيه 
أبــــل أحدث هاتــــف ذكي في الأســــواق، لكن 
نســــخا مقلدة مــــن آيفون 6 إس تُباع ســــرا 
بالفعــــل في جنوب الصين لا يتجاوز ســــعر 

الواحدة منها عُشر سعر الجهاز الأصلي.
ويبــــدو آيفــــون 6 إس الصينــــي بلونه 
الذهبي أصليا حتــــى أنه يحمل في الخلف 
حفرا لحــــرف إس باللغــــة الإنكليزية، لكنه 
بطيء جــــدا ويعمل بنظــــام أندرويد، وهي 
رســــالة إلــــى كل مصنعي الهواتــــف الذكية 
مفادهــــا أن ما تقدمونه مــــن منتجات غالية 
الثمن فقد يتوفــــر بصناعة صينية رخيصة 

وفي متناول الجميع.

ولا تعرض المتاجــــر الصينية في مراكز 
بيــــع منتجــــات التكنولوجيــــا فــــي مدينــــة 
شنتشــــن الهواتف في نوافــــذ العرض، كما 
تذكر وكالة رويتزر. ولكن حين طلب مراسل 
الوكالــــة من بائع بأحــــد المتاجر هاتفين من 
هــــذا الطراز يوم الاثنين الـ21 من ســــبتمبر 
2015 شــــرع فــــي البحث في المخــــزون لديه. 
واستمرت رحلة البحث عن الهاتف الحديث 
نصف ساعة. ويبلغ سعر النسخة المقلدة 91 
دولارا أميركيا أي أقل من عُشر سعر الجهاز 

الأصلي الذي يبلغ 955 دولارا.
وقــــال البائع إنه يعمل بنظــــام أندرويد 
رغم أن شاشة العرض تشبه كليا نظام ”آي 
أو أس�، كما أن الجهاز بطيء بالنسبة إلى 
هاتــــف جديد كما أن الصورة ليســــت نقية. 
ووصــــف البائع، الذي رفــــض التحدث أمام 
الكاميــــرا، المبيعات بأنها متوســــطة، إذ لم 
يبع سوى مائة جهاز منذ وصول الموديلات 

المقلدة للمتجر قبل أسبوع.
ويرفــــض بعــــض العمــــلاء فــــي الصين 
اســــتخدام هذه الهواتف مثل تشنغ تشوانغ 
جيان (22 عاما) الذي يملك آيفون 6. ويقول 
تشنغ ”البعض لا يملك مالا كافيا ويريد إس 
6. رغم كل شــــيء يشبه الأصلي بنسبة 99.9 

في المئة وذلك يتوقف على المشتري ولكن لن 
أشتريه. إذا اشتريت موديلا مقلدا ستسبب 

ضررا للهواتف الأصلية“.
وقــــال مارك لي (40 عاما) إن شــــعار أبل 
لا يزال جاذبا للشبان. ويضيف ”كثيرون لا 
ســــيما من هم في العشــــرينات والثلاثينات 
مــــن العمر مغرمــــون بأجهزة أبــــل بالفعل. 
يجذبهم شــــعار أبل. يدخلــــون المتجر الذي 
يبيــــع منتجات أبل.. حتــــى إذا كان لا يبيع 
المنتجــــات الأصلية. يعتقــــدون أن المنتجات 
المقلدة ليست سيئة.. يعتقدون أنها تضفي 

وجاهة“.
ولــــم تــــردّ لجنــــة الرقابة على الســــوق 
والجودة في شنتشــــن التي تراقب الأنشطة 
التجاريــــة فــــي المدينة بما في ذلــــك انتهاك 
حقوق الملكيــــة الفكرية على الأســــئلة التي 
أرســــلتها رويترز عن طريــــق الفاكس. فيما 

امتنعت أبل عن التعقيب عن هذه الأخبار.
وتقــــدم الصــــين هواتف جذابة بســــعر 
رخيص ونظــــام عمل رديء وعمر افتراضي 
ينتهــــي قبــــل بدايته بالأســــاس، لكن هذا لا 
يمنــــع التنــــين الصينــــي الــــذي أراد لبلاده 
مزيدا من الاســــتحواذ داخل السوق العالمي 
للهواتــــف، انطلاقا مــــن مرحلة أخرى وهي 

مرحلة المحاكاة، أو الإبداع في التقليد.
وأغلقــــت الســــلطات الصينيــــة مصنعا 
ينتج هواتف آيفون مقلدة، وتقول التقارير 
إن المئات من العمــــال كانوا يعيدون تدوير 
أجــــزاء الهواتــــف ويصدرونها علــــى أنها 
هواتف آيفون جديدة. وكان المصنع المذكور 

قــــد أنتج نحــــو 41 ألفــــا من هــــذه الأجهزة 
المقلدة، وبلغــــت قيمة الهواتــــف المقلدة 19 
مليــــون دولار. ويأتي إغلاق المصنع وســــط 
حملــــة تقودها الســــلطات الصينية لمحاربة 
المنتجــــات والســــلع المقلــــدة، تمــــارس من 
خلالهــــا ضغطا علــــى الشــــركات الصينية 

لإجبارها على تسجيل علاماتها التجارية.
ويرى الخبــــراء أن الآيفون جهاز صعب 
التقليد، ويمكن للمصانع الصينية أن تقوم 
بتقليد نفس الخامات الخارجية المستخدمه 
فــــي الآيفون ليبدو مظهــــره تماما كالهاتف 
الأصلــــي. ويتســــاءل الخبــــراء عــــن نظــــام 
التشغيل الداخلي، وكيف سيضع المقلد ”أي 

أو أس� على هاتف لم تصنعه أبل.
الأجهــــزة المقلــــدة تحمل نظام تشــــغيل 
الأندرويــــد فقــــط، بعضها مــــن أجل الخداع 
يقوم بوضع ”ثيم“ تشــــبه  الـــــ“آي أو أس� 
بحيث يبــــدو وكأنه الآيفون حقــــاً، لكن هذا 
مجــــرد شــــكل وإذا أردنا التأكد فببســــاطة 
نحــــاول تحميل أيّ تطبيق ولكن ذلك لن يتم  
ببســــاطة لأن تطبيقات أبل لا تعمل إلا على 

الأجهزة الأصلية.
وعلى ظهــــر أجهزة آيفون نجد صفاً من 
الرمــــوز الغريبة غير المفهومــــة وهي رموز 
موجودة علــــى كل الأجهــــزة التكنولوجية، 
هذا الخليط من الرمــــوز ضروري ولا يمكن 
الاستغناء عنه للتجارة العالمية، فكل علامة 
هي ترمز إلى شــــهادة أو اختبارات قد نجح 
المنتــــج فــــي عبورها والحصــــول عليها من 

مختلف الدوائر المعنية في العالم.

ميـــزة  باختبـــار  تقـــوم  تويتـــر  شـــركة    {
”التصويت“ الجديدة لدى مستخدمي شبكتها 
الاجتماعية، ســـواء على منصة سطح المكتب 
أو المحمـــول، وتبـــدو مختلفـــة عمـــا اعتدنا 
عليه. وأكد المتحدث باســـم تويتر أن الشركة 
تقـــوم باختبـــار ميـــزة ”التصويـــت“؛ لمنـــح 
المســـتخدمين تجربة جديدة للاستطلاع على 
تويتر. لكن ليس واضحا ما إذا كانت ستستمر 
ميزة التصويت للتوســـع إلى أن تصل جميع 
المســـتخدمين، أم أن الأمـــر ســـيقتصر علـــى 
قَة والعلامات التجارية فقط. الحسابات المُوَثَّ

عـــدد  وصـــول  عـــن  تعلـــن  إنســـتغرام   {
مستخدميها إلى 400 مليون مُستخدم شهرياً 
الذي  مُتجاوزة بذلك عدد مُستخدمي ”تويتر“ 
يصل إلى 316 مليونا شهرياً. وقالت الشركة، 
إن ”نصف عـــدد المُســـتخدمين الجدد الذين 
انضمـــوا مؤخـــرا يســـتخدمون التطبيق من 
أوروبـــا أو آســـيا“، وأضافـــت أن ”75 بالمئة 
من مُســـتخدمي التطبيق بشكل عام هم خارج 

الولايات المُتحدة الأميركية“.
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التنين الصيني يقلد مبتكرات أبل

{آيفون 6 أس الذهبي} يشبه الأصلي لكنه لا يقبل التطبيقات

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} الأســـترالية لوســـي كيلي (22 عاما) تعلق 
جهاز ”آي باد“ على دراجة سكوتر يتم التحكم 
بها عن بعد. وركنت الدراجة أمام متجر أبل“ 
قبل 27 ساعة من طرح هواتف ”آيفون 6 إس� 
و“آيفون 6 إس بلاس� للبيع، كي تحصل على 

الموديل الأخير من هاتف ”آيفون“.
وصرحت الشابة بعد حصولها على النسخة 
الأخيرة من الهاتـــف ”تظهر هذه المبادرة ما 

يمكننا فعله في المستقبل“.

} شـــركة فيســـبوك تبدأ دعم عرض الفيديو 
بزاوية 360 درجة، الذي يســـمح للمستخدمين 
بالدوران حول المشـــهد عموديًا وأفقيًا، على 
شـــبكتها الاجتماعيـــة، وذلك بعد نحو ســـتة 
أشـــهر من إضافة يوتيوب ميزة مشابهة إلى 
خدمتها. وتســـتخدم لإنشاء فيديو 360 درجة 
مجموعة خاصة من الكاميرات لتســـجيل أيّ 
مشـــهد في وقت واحد. وهذا يعنـــي أنه عند 
تشـــغيل الفيديو على فيسبوك، يمكن اختيار 
أيّ زاويـــة يرغـــب المـــرء في مشـــاهدتها من 

الفيديو.

{تيم} يضع حدا فاصلا ما بين حساب 

العمل والحساب الخاص ويمكن 

التنقل فيما بينهما بسهولة دون 

الحاجة لتسجيل الخروج من حساب 

وإعادة الدخول إلى حساب آخر، حيث 

أن الحساب نفسه سيكون للطرفين 

العمل والحياة الشخصية

ــــــح الصينيون مبدعين فــــــي التقليد التكنولوجي، إذ ليس مــــــن الصعب عليهم تقليد  أصب
أجهزة الآيفون بشــــــكل متقن لا يتفطن إليه مســــــتهلكو الأجهزة التكنولوجية رغم أنها لا 
تحتوي على المواصفات التي يحتوي عليها الجهاز الأصلي، حيث أن نظام ”آي أو أس� 
ــــــرة الحالية، ولكن الواجهــــــة والأيقونات تبدو متقاربة  يصعــــــب تقليده على الأقل في الفت

بشكل كبير.

} لنــدن - تقدم دروب بوكـــس خدمة جديدة 
تدعى ”تيم“ تســـاهم في تبـــادل الملفات بين 
الموظفيـــن فـــي الشـــركة الواحـــدة والذيـــن 
يســـتخدمون خدمة التخزين السحابي حيث 
أصبـــح يوجد تبويت خاص بهـــا في القائمة 
اليســـرى تتيح للموظف تنظيم المجموعات 
والموظفين ومشاركة الملفات معهم بسهولة 

ويسر.
وفور البدء بإنشاء فريق عمل جديد يقترح 
دروب بوكس دعوة وإضافة بعض الأشخاص 
بناء على عمل الموظف معه ســـابقا ومشاركة 
المجلدات والملفات معه أو لو كان يســـتخدم 
نفس نطاق البريد الإلكتروني الخاص بنفس 
الموظف. وبعد الانتهاء من إعداد فريق العمل 
ســـيمكن لأعضائه الوصول لكل الملفات التي 
تتم مشـــاركتها ضمنه باعتبارهـــا تهم فريق 

العمل هذا.
أحـــد  بوكـــس  دروب  خدمـــة  وتعتبـــر 
الخدمات الأكثر شـــعبية ما بين مســـتخدمي 
الخدمات الســـحابية، فهي سهلة الاستخدام 
وعمليـــة، كونها تُتيح إمكانية ربط العديد من 
التطبيقات معها من أجـــل إتمام مهام معيّنة 
تسمح للمســـتخدم بحفظ معلوماته بسهولة 
داخل الخدمة من أجل اســـتخدامها في وقت 

لاحق.
وتســـاهم خدمـــة ”تيـــم“ في وجـــود قدر 
أكبر من التعاون فـــي بيئة العمل، إلى جانب 
زيـــادة الاعتمـــاد علـــى مصـــادر وطاقات من 
خـــارج الشـــركات لإنجـــاز المهام، وانتشـــار 
التخصصـــات الدقيقـــة ليـــؤدي الموظف أو 

فريق العمل أو الشركة ما يُحسنون أداءه.
ويمكّـــن ”تيـــم“ مـــن إنشـــاء مجموعـــات 

فرعيـــة أو فـــرق عمـــل صغيرة ضمـــن فريق 
العمل الكبير، ويضع فيه الموظف أشخاصا 
محدودين أكثر. ويمكن لمـــدراء المجموعات 
المســـتخدمين  صلاحيات  وتحديـــد  التحكم 
ضمن فرق العمل والملفات والمجلدات التي 
يمكنهم الاطـــلاع عليها أو منع مشـــاركة أيّ 

ملف.
كما تعمل دروب بوكس على تسهيل فصل 
الملفات الشـــخصية عن الملفات التي تخص 
العمل خاصة بعد أن وجدت أن 60 بالمئة من 
المســـتخدمين يعتمدون علـــى دروب بوكس 
في العمل أيضا. ومن أجل تجنب التشـــتيت 
وخلط الملفات ببعضها، الآن ســـيكون هناك 

حد فاصل ما بين حســـاب العمل والحســـاب 
الخاص ويمكن التنقل فيما بينهما بســـهولة 
دون الحاجة لتســـجيل الخروج من حســـاب 
وإعادة الدخول إلى حســـاب آخـــر، حيث أن 
الحســـاب نفســـه ســـيكون للطرفيـــن العمل 

والحياة الشخصية.
وتأتي هـــذه المزايا الجديـــدة من دروب 
بوكـــس لتصب في جهودهـــا نحو دعم قطاع 
الأعمال واســـتخدام خدمتها أكثر في العمل 
الجماعي ومشـــاركة الملفات بـــدلا من مجرد 
تخزينهـــا لزيادة عـــدد مســـتخدميها البالغ 
عددهم حالياً 400 مليون منها 130 ألف شركة.
وفـــي آخـــر شـــهر يونيو حصـــل تطبيق 
التخزين السحابي دروب بوكس على أندرويد 
على تحديث جديد جلب فيه تعديلات بصرية 
شـــاملة وذلك بإعادة تصميـــم التطبيق بلغة 
مفهـــوم ماتيريال ديزاين،  لكن على الرغم من 
هذا التحديث الشـــامل آنذاك افتقر التطبيق 
لبعـــض الملامـــح الأساســـية وتحديـــدًا في 
إدارة الملفات المُخزّنـــة. وفي إصدار ”بيتا“ 

للتطبيـــق دروب بوكـــس، والمتـــاح للتحميل 
بصيغة التثبيت اليدوي، يحصل على واحدة 
مـــن هـــذه المتطلبات الرئيســـية فـــي إدارة 
الملفات وهي إجـــراء العمليات دفعة واحدة، 
حيث يمكن نسخ ملفات متعددة في وقت واحد 
لإجراء المطلوب دفعة واحدة، وكذلك إمكانية 
نســـخ أيّ ملـــف أو مجلد فـــي دروب بوكس، 
علاوة على إمكانية المســـتخدم إعادة تسمية 
الملفات المفضلة لديه دون الحاجة للاتصال 
بالإنترنت، جنبا إلـــى جنب مع الوصول إلى 

الملفات دون الاتصال بالإنترنت.
وكانت دروب بوكس قد أعلنت في نوفمبر 
الماضـــي عن عقد شـــراكة مع مايكروســـوفت 
تســـمح لمســـتخدمي تطبيقات أوفيس بإدارة 
ومشاركة الملفات من خلال موقع دروب بوكس 
علـــى الإنترنـــت أو تطبيقاتها علـــى الأجهزة 
الذكية. وذكرت الشركة أن التطبيقات الجديدة 
تقدم جميع المزايا التي توفرها خدمة التخزين 
السحابي التابعة لها، مثل النسخ الاحتياطي 
التلقائي لجميع الصور إلى دروب بوكس. كما 
تتيح التطبيقات القدرة علـــى تحديد الملفات 
كملفـــات مفضلة بحيث يمكـــن الوصول إليها 

حتى عند انقطاع الاتصال بالإنترنت.

دروب بوكس تفصل الملفات الشخصية عن العمل في الحوسبة السحابية
تتوجه الشــــــركات بمختلف أحجامها لاســــــتخدام الحوسبة الســــــحابية على نطاق واسع 
لإدارة مواردها، لما توفّره من ميزات هائلة في ســــــهولة الوصول للمعلومة المطلوبة، في 
أي وقــــــت، ومن أيّ مكان عبر وســــــيط يتيح الاتصال بالســــــحابة المعنية، وتحاول دروب 
بوكس أحد المشغلين للحوسبة السحابية تقديم خدمات تساهم في تطوير أسلوب عمل 

حرفائها من الشركات.

تجارة القرصنة والتقليد للمنتجات  التكنولوجية تغزو الصين

{تيم} تطبيق يكسر الفواصل بين حسابات العمل والحسابات الشخصية



¶ لندن - ممارسة رياضة البيلوكسنغ بانتظام 
تســـاعد بشـــكل كبير على رفع كميـــة التعرق 
وحـــرق 900 ســـعرة حرارية في كامـــل أنحاء 
الجســـم دون ترك أي أثر للدهون الذائبة على 
الجلد. فالمزيج المتنوع من التمارين ســـريعا 
ما يشد الجلد بعد خسارة الدهون فيحفظه من 

الترهل والجفاف.
ويوصي أخصائيو اللياقة البدنية بالتدرج 
في ممارســـة رياضة البيلوكســـنغ عبر تنفيذ 
والمتدرجة  المناســـبة  الإحمائيـــة  التماريـــن 
النســـق، قبل الانغماس في الحـــركات القوية 

والشديدة.
وتعمل هذه الرياضـــة على تقوية عضلات 
اليـــد مـــن خـــلال تحريـــك الذراعيـــن بطريقة 
الملاكمة، مع تحريك عضلات الجســـم الأخرى 
مثل مـــا يحـــدث عند ممارســـة فنـــون القتال 

والرقص.
ومن بيـــن تماريـــن البيلوكســـنغ الوقوف 
في شـــكل مســـتقيم مع مد الساق اليسرى إلى 
الأمـــام قليلا، ثم ثنـــي الســـاق اليمنى بعض 
الشـــيء. ورفع الساق اليســـرى إلى الأمام مع 
ثنيها لتكون أشـــبه بزاوية قائمة. ويمكن جعل 
الكتفين مفرودين مع ثنـــي الذراعين وكأنهما 
يحمـــلان طبقا، ثم فرد الذراعين الأمام مع رفع 

الساق اليسرى وفردها أيضا. 
ويفضـــل تكرار هذا التمريـــن ثماني مرات 

لكل ساق على الأقل.
وتعتمد بعض التمارين على تقوية اليدين 
وعضلات البطن وشـــدها مـــع الظهر. وترتكز 
أساســـا علـــى فرد الجســـم  علـــى الأرض، ثم 

ثني الســـاقين مع رفع الجزء العلوي لأعلى 
بزاوية منفرجة عن باقي الجســـم. وثني 
الذراعين مع ضم القبضتين للاستعداد 
لتنفيذ حركات الملاكمة. ولشـــد البطن 

ينصح بالدفع بقوة بإحدى الذراعين 
للـــذراع  المعاكســـة  الناحيـــة  فـــي 

المســـتخدمة، لتتبعها القبضة 
الأخرى بشكل متلاحق.

وهناك تمريـــن آخر يعد 
ويحتاج  مـــا،  نوعـــا  صعبا 
لمرونـــة ولياقة في الجســـم 

ولكنه مجد لشـــد ترهـــلات المؤخرة. 
وهو الاســـتلقاء بالجسم على الأرض 

علـــى أن تكـــون منطقة البطـــن مقابلة 
عـــن  الجســـم  رفـــع  ثـــم  للســـطح. 
الأرض بالاســـتناد علـــى الذراعين 
الســـاق  ووضـــع  والركبتيـــن، 
اليســـرى معاكسة للساق اليمنى. 
وهذا مع الســـند بالكف الأيســـر 

علـــى الأرض، والاســـتناد على 
الكوع الأيمن مع بسط الكف.
الســـاق  رفع  ويفضـــل 

فردهـــا  مـــع  اليســـرى 
الشـــمال،  ناحيـــة 

تكون  بحيـــث 
ضعيـــة  و

ع  ا ر لـــذ ا
اليمنى 

كما هـــي دون تغيير مع تحميل الجســـم على 
الكوع، مع فرد الذراع اليســـرى والســـند على 

الأرض فقط بأطراف الأصابع الخمسة.
ويســـتغرق هذا التمرين حوالـــي 30 ثانية 
لكل ســـاق، وعند الانتهاء يتم تكراره مع تبديل 
وضعية الساقين، مع ضرورة شد البطن للغاية 

قدر المستطاع.
وينصـــح خبراء الرشـــاقة بممارســـة تلك 
الحركات في الصباح وقبل الذهاب إلى العمل 
أو القيام بأي من المهام. وهذا لســـبب بسيط 
هو أن هذه التمارين تحتاج طاقة لممارستها، 
وإذا تـــم تأجيلهـــا لحين الانتهاء مـــن المهام 
المطلوبة خلال اليوم، ربما قد يعزف الشخص 
عـــن القيـــام بها أو فـــي أفضل الحـــالات ينفذ 
بعض الحركات ثم ينقطع سريعا لعدم امتلاكه 

للطاقة الكافية.
وأوضح باحثون أن تطلب بعض الحركات 
لمســـتوى عال مـــن اللياقة لا يمكـــن أن يعني 
أن المبتدئيـــن غيـــر قادريـــن علـــى تطبيقهـــا 
مطلقـــا، فالأمر يحتاج تمهيدا للجســـم ببعض 
الإحماءات حتى تشـــد العضـــلات وتعتاد على 

التمارين.
ففـــي البدايـــة، يوصـــون بممارســـة تلـــك 
التماريـــن لمدة مـــرة أو مرتين أســـبوعيا، مع 
الزيـــادة التدريجيـــة لعدد المـــرات على مدار 
الأســـبوع. وللنجاح في الوصـــول إلى نتائج 
مضاعفة وناجعة، يحث المدربون على ممارسة 
البيلوكســـنغ، فـــي مجموعات، مـــع الأصدقاء 
والأقـــارب الذين يرغبـــون بدورهم في إنقاص 
وزنهـــم وتقويـــة عضلاتهم. ويكـــون وجودهم 
محفزا قويا للمنافسة وبذل مجهود إضافي، 
بخلاف جو المرح الذي ســـيضفونه 

على التمرين.
الكثيريـــن  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
بالكيـــك  البيلوكســـنغ  يشـــبهون 

تعـــد  التـــي  بوكســـينغ 
مزيجـــا مـــن فنون 

الدفاع عن 
النفس. في السنوات 
بوكســـينغ  الكيـــك  تطـــوّرت  الأخيـــرة، 
كرياضـــة تنافســـيّة جنبا إلـــى جنب مع 
كونها آلية للتجريب والدفاع عن النفس.

ويســـاعد الكيك بوكســـينغ على حرق 
الدهون وبناء العضلات التي تســـاعد على 
فقـــدان الـــوزن والعديد من الســـعرات 
الحراريـــة وذلـــك تبعا لنـــوع الكيك 
بوكسينغ وكثافته. فوفقا لدراسة 
أُجريت فإنّه يمكن حرق ما بين 
350 و450 ســـعرة حرارية في 

ساعة واحدة
ويمكن استخدام الكيك 
بوكســـينغ باعتباره تقنية 
والإجهاد.  التوتّر  لتخفيف 
فهو يخفّف الألم ويســـاعد 

على تقليل الاكتئاب.
على  تدريباته  وتحفـــز 
الموجودة  العضـــلات  بناء 
في البطـــن وأســـفل الظهر. 
فعـــل  ردود  ويحسّـــن 
جســـمك ويساعد في 

التنسيق، خصوصا بين العين واليد. وتساعد 
حركاته في ضخّ الدم إلى القلب بسرعة كبرى، 
وهذا بدوره، يقـــوّي القلـــب تدريجيّا. فالكيك 
بوكسينغ له تأثير إيجابي على القلب والأوعية 

الدموية، وكذلك على الجهاز التنفسي.
ويشـــار إلى أن هـــذا الفن القتالـــي يمكن 
أن يحسّـــن الاســـتقرار والتـــوازن الحاصلان 
نتيجـــة التقلّبات الربيعية. كمـــا أنّ التقدّم في 
العمر يـــؤدّي إلى تراجع فـــي الثبات ما ينتج 
عنه حوادث السقوط وهو ما تقي منه حركات 
الكيك بوكسينغ،  فضلا عن المساعدة في منع 

كسور العظام.
وأظهـــرت دراســـة مـــن جامعـــة الأبحاث 
دايتـــون فوائده للأشـــخاص الذيـــن يعانون 
مرض التصلّب المتعدد. وخلصت إلى أنّ هذه 
الرياضة فعّالة في تحســـين التوازن والمشي 

لمرضى التصلُّب المتعدّد.
وحـــث الباحثـــون علـــى الحصـــول على 
موافقة الطبيب قبل ممارســـة الكيك بوكسينغ 
من قبل من يشـــكون بعض الآلام أو الإصابات 
الطفيفة، كما يجب ارتداء الملابس الفضفاضة 

والمريحة.
وتجدر الإشارة إلا أن البيلوكسنغ، إضافة 
إلى شبهه الكبير بالكيك بوكسينغ، يشترك في 

صفات كثيرة مع رياضة الزومبا.
وهـــي عبـــارة عـــن برنامـــج لياقـــة بدنية 
كولومبي، ابتكره بيتو بيريز في التسعينات. 
ويعتمد علـــى دمج مجموعة من أنواع الرقص 
اللاتيني، مثل: الســـامبا، سالســـا، ريغاتون، 
كومبيـــا، ميرينغي، بيلي دانـــس مع التمارين 

الرياضية.
وتعد الزومبا من أســـرع أنـــواع التمارين 
الرياضيـــة انتشـــارا في العالـــم، حيث يتلقى 
حوالي 14 مليون شخص دروسا أسبوعية بها 
فـــي 14 ألف مكان، في أكثـــر من 150 دولة. وقد 
ابتدأت عام 1990، وهي عبارة عن مجموعة من 
الرقصات، لكل رقصة تصميم معين على إيقاع 
الألحـــان اللاتينية. وبإمـــكان الزومبا حرق ما 

بيـــن 500 و800 ســـعرة حراريـــة في الســـاعة، 
بالإضافة إلى أنها تقضي على الاكتئاب

 وتعمـــل على تحســـين المـــزاج وتصفية 
الذهن وتخفض الإجهـــاد، وتزيد من الثقة في 
النفـــس. فالأبحاث أكدت أنه بعد ممارســـة أي 
رياضـــة، والزومبا خصوصا، يكون مســـتوى 
هرمـــون الأندروفيـــن عاليـــا. وهـــذا الهرمون 
هو المســـؤول عن إحساســـك بالسعادة، لذلك 
نجـــد أن الأطباء النفســـيين ينصحون مرضى 
الاكتئاب بحضور حصص الرقص، وذلك لرفع 
نســـبة هرمـــون الأندروفين بالـــدم طبيعيا من 

دون تناول الأدوية.
وتعتبر رقصة الزومبا مفيدة لشد عضلات 
كل أجزاء الجســـم، فهي تشـــد عضلات البطن 
المرتخيـــة والأرداف والأذرع، كمـــا أنها تقوي 
عضـــلات الحـــوض، وتقلـــل مـــن آلام الظهر، 
وتقوي الرئتين، وتعطي لياقة حقيقية، وتزيد 

من مرونة الجسم.
وكشـــف الموقـــع العالمـــي هيلـــث نتائج 
جديدة ومثيرة عن الرقص عموما. وأكد أنه من 
الوسائل التي تخفف متاعب الحياة النفسية، 

وأنه مهم ومفيد للصحة العامة.
واعتبرت الدراســـات الرقص نشاطا رائعا 
للأشخاص الذين يعانون من مخاطر الإصابة 
بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، حيث 
أظهرت إحدى الدراسات الإيطالية أن ممارسة 
الرقـــص للذين يعانون من قصور القلب يعتبر 
شـــكل من أشـــكال الرياضة، التي قد تحســـن 
لديهم صحة القلب جنبا إلى جنب مع التنفس.

وأثبتت دراســـة فـــي مجلة علم الإنســـان 
الفسيولوجية أن الرقص المنتظم يوميا مفيد 
لإنقاص الـــوزن وزيادة القـــدرة الهوائية مثل 

ركوب الدراجات والركض.
وأظهـــر باحثـــون أن الخضـــوع لبرنامج 
أســـبوعي للرقص يمكن أن يحسن مستويات 
الأداء والطاقة الجسدية لدى البالغين ويحسن 

المرونة والقوة والتحمل.
وبينـــت الكثير مـــن البحـــوث العلمية أن 

الرقص مرات قليلة فقط يترتب عليه اكتســـاب 
المرونـــة المطلوبـــة، كما أنه يزيـــد من القوة، 
حيث أن رقـــص الباليه والجـــاز يتطلب القفز 
في الهواء، والقفز يتطلب قدرا هائلا من القوة 
في العضلات الأساسية في الساقين، بالإضافة 
إلى أنه يزيد من القدرة على التحمل. والتحمل 
هو قـــدرة العضلات على العمـــل بقوة لفترات 

أطول دون تعب.
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة نيو أنغلاند 
للطب، فإن الرقص يساعد على تحسين الذاكرة 
ويمنع ظهور العته مع التقدم في الســـن. وقد 
كشفت أن التمارين الرياضية يمكن أن تعوض 
الخســـارة من حجم قرن آمـــون. وهي المنطقة 
مـــن المـــخ التـــي تتحكم فـــي الذاكـــرة والتي 
تبدأ في الانكماش بشـــكل طبيعي خلال ســـن 

البلوغ. 
الأمـــر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
مشـــاكل في الذاكرة، وأحيانـــا الخرف. وأكدت 
نفس الدراســـة أن الرقص المتكرر يساعد على 
منـــع آثار مرض الزهايمر وأشـــكال أخرى من 
الخـــرف، فإنـــه يمكـــن أيضا زيـــادة الوضوح 

العقلي للناس من جميع الأعمار. 
وقـــد تبيـــن أيضـــا أن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من مرض الزهايمر قادرون على تذكر 
ذكريات منســـية عندما مارســـوا الرقص على 

الموسيقى التي كانوا يعرفونها.

¶ واشــنطن – أوضحت دراســـات أميركية أن 

اليقطين يســـاعد على إنقاص الـــوزن نتيجة 
وجود الألياف الغذائية التي تعطي الإحساس 
بالشـــبع لفترات طويلة وتســـاعد على تنظيم 
حركة الأمعاء. وتعد هذه الثمرة مصدرا مهما 
جدا للكربوهيدرات الجيدة التي تمد الجســـم 
بالطاقـــة وفـــي نفـــس الوقت تنظم مســـتوى 

السكر في الدم.
ويقلـــل تناولـــه بكثرة من خطـــر الوفيات 
الناجمـــة عـــن أمـــراض الســـمنة والســـكري 

والقلـــب. ويمنـــح الأشـــخاص بشـــرة نضرة 
وشـــعرا صحيا، نظـــرا لغنـــاه بالفيتامينات 
والمعـــادن الضروريـــة للجســـم وانخفـــاض 

سعراته الحرارية.
وأثبتـــت الدراســـات أن اليقطين أحد أهم 
المصادر المعروفة لمادة البيتا كاروتين وهي 
صبغة برتقاليـــة اللون، تتوافر في العديد من 
الخضروات والفواكه، مثل البرتقال والمانغو 
والجـــزر والقرع وتســـاعد علـــى الوقاية من 
الســـرطان، وتوفر للجسم حماية ضد أمراض 

الربو والقلب، وتأخر الشيخوخة.
وكشـــفت دراســـة أجرتها مدرسة هارفارد 
لإدارة الصحـــة العامـــة بأميـــركا أن تنـــاول 
الخضـــروات والفواكـــه الغنية بمـــادة البيتا 

كاروتين، توقف نمو خلايا سرطان القولون.
ونشـــرت مجلـــة الأبحـــاث البيوكيمياوية 
عام 1985 دراســـة أجريت في المعهد الوطني 
للســـرطان في الولايات المتحـــدة الأميركية، 
أشـــارت إلـــى أن لليقطيـــن فعـــلا واقيـــا من 
ســـرطان الرئـــة عند ســـكان نيوجرســـي في 
الولايـــات المتحدة. كما أوضـــح باحثون أنه 
يقـــدم كل الدعم للقلب، لأنه غني بالفيتامينات 

والألياف والبوتاسيوم، كما أن تناول الفواكه 
والخضـــروات الغنيـــة بالبوتاســـيوم يقلـــل 
مخاطـــر الإصابة بالســـكتة الدماغية ويحمي 
مـــن فقدان كتلة العضلات ويحافظ على كثافة 
المعـــادن فـــي العظام، ويقلل تكـــون الحصى 

بالكلى.
وأثبتت الأبحـــاث أن مضادات الأكســـدة 
والفيتامينـــات الموجودة فـــي اليقطين الذي 
يلقب أيضـــا بالقـــرع العســـلي، تحافظ على 
صحة العيـــن، وتقلل خطر الإصابة بالضمور 
البقعي، وهـــو أحد أمراض العيـــن المزمنة، 

المرتبطة بتقدم العمر. وكشف باحثون 
بكليـــة الطب في هارفـــارد أن القرع 
العســـلي يحتـــوي على عـــدد من 
الفيتامينـــات والألياف والمعادن 
الســـيدات  لصحـــة  الضروريـــة 
والرضاعة.  الحمـــل  فتـــرة  أثناء 
ونصحوا النســـاء بتناول الكثير 

مـــن الخضـــروات التـــي تحتـــوي 
على عنصر الحديد، مثل الســـبانخ 

والطماطـــم  والقـــرع  والفاصوليـــا 
والبنجـــر، أثناء ســـن الإنجـــاب، لأنها 

تعزز الخصوبة عند السيدات. ويساعد القرع 
العســـلي فـــي درء نـــزلات البـــرد والأنفلونزا 
لأنـــه يحتوي علـــى كمية كبيرة مـــن فيتامين 
ســـي المفيد في رفـــع كفاءة جهـــاز المناعة، 
وهناك دراســـة أجريـــت على مرضـــى الإيدز 
أثبتت أن تناولهم لهـــذه الثمرة الغنية ببيتا 
كاروتيـــن ســـاعد في تقويـــة جهـــاز المناعة 
وتقليل فرص العـــدوى. وتحتوي بذور القرع 

العســـلي على الكثير من المعادن والمغذيات 
مثـــل مـــادة التربتوفـــان التـــي تتحـــول إلى 
مادة الســـيروتونين المســـؤولة عن تحسين 
الحالة المزاجيـــة ومحاربة الاكتئاب. وتعتبر 
مادة الغلوتامات الموجـــودة في بذور القرع 
الكيميائيـــة  الناقـــلات  لتخليـــق  ضروريـــة 
العصبيـــة المســـؤولة عن مكافحـــة الإجهاد 

وتخفيف القلق.
 وتحتوي بـــذور القرع علـــى الزنك الذي 
يعزز وظيفة المناعة ويحارب مرض هشاشة 
العظام بالإضافة إلى المساعدة في علاج حب 
الشباب. وبها كمية من مادة الفيتوسترولس 
وهـــي مركبـــات كيميائية نباتيـــة تعمل على 
تقليل الكولسترول السيئ ورفع الكولسترول 
الجيـــد كمـــا أنهـــا أحـــد المـــواد الفعالة في 

مكافحة السرطان.
وتحتوي بذور القرع العســـلي على 
مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة 
التـــي تعمل على مكافحة الشـــيخوخة 
وحماية الجســـم من تأثيـــر الجزيئات 
الأكســـدة  مضـــادات  وأهـــم  الحـــرة. 
الموجودة في بذور القرع هي فيتامين إي. 
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تمارين البيلوكسنغ تقوي عضلات اليد وتشد ترهلات الجسم

رياضة تجمع بين فوائد الرقص وفنون القتال والملاكمة

لياقة

اليقطين يساعد على إنقاص الوزن

تمارين البيلوكسنغ تحرق 900 سعرة حرارية

خبراء الرشاقة ينصحون 

بممارسة البيلوكسنغ في 

الصباح وقبل الذهاب إلى العمل 

أو القيام بأي من المهام

اليقطين يحافظ على صحة 

العين، ويقلل خطر الإصابة 

بالضمور البقعي وهو أحد أمراض 

العين المزمنة المرتبطة بتقدم 

العمر

تعرف رياضة البيلوكســــــنغ بالرياضة الجامعة كونها تجمــــــع بين خصال الرقص وفنون 
القتال والملاكمة والكيك بوكســــــينغ. فتشــــــمل التمارين القفز واللكــــــم والتمايل والرقص 

وحركات القتال بشكل يشغل كل الجسم وينشط الدورة الدموية في سرعة قياسية.



} اســـتبعاد المرأة مـــن المناصـــب التي تكون 
فيهـــا فاعلة وقادرة على أخذ القـــرار والتأثير 
في المســـار السياســـي في الدولـــة يفضي في 
الواقـــع إلى حصولها علـــى حزمة من الحقوق 
المنقوصة ويقيم الدليل على تشـــريكها شكلا لا 
فعلا. والاســـتدلال بهذا التواجد المنقوص كمّا 
وكيفا ليس إلا من باب التشـــدق بتبني مبادئ 
المســـاواة بين الجنســـين. هو إقصاء لو نظرنا 
له في عمقه، سنجد أنه يفضح اعترافا ضمنيا 
بقدرات المرأة وبكفاءتها في العمل السياســـي 
ويبطـــن خوفا دفينا، فـــي نفوس من يوصدون 
أمامها الأبواب، مـــن تفوق المرأة على زملائها 
الرجـــال، فما بالـــك على قادتها فـــي الأحزاب 

السياسية الإسلامية.
المرأة السياسية تكون عادة رمزا للقوة في 
الشـــخصية وللقدرة على الإقناع والتأثير في 
الغيـــر، وهي كمـــا كل فاعل سياســـي يجب أن 
تتوفر على شـــروط تتعلق بالمستوى التعليمي 
والثقافي إلى جانب شـــروط الكاريزما والقدرة 
على تجاوز المصاعـــب والتحديات مع التحلي 

بالروح الدبلوماسية والذكاء السياسي.
كثيـــرات هـــن النســـاء العربيـــات اللاتي 
يتقـــن لعبة السياســـة ويتفنن فيهـــا بفضل ما 
اكتســـبنه من مؤهلات علمية وذكاء ومقومات 
نفســـية تثبت قوتهن، لكن فـــي المقابل لا نجد 
هـــذه الصورة للمرأة السياســـية في النســـبة 
الكبرى من السياسات العربيات اللاتي يمثلن 
أحزابهن في البرلمانات أو في الحكومات أو في 

الأحزاب السياســـية. وتحاول الأحزاب، بتنوع 
مشـــاربها وتوجهاتهـــا السياســـية، أن تظهر 
مساندتها لحقوق المرأة السياسية، خاصة في 
ظل ما يشـــهده العالم من تقدم ومساع لتمكين 
المـــرأة سياســـيا كبرهـــان علـــى الديمقراطية 
والمســـاواة في الحقـــوق والواجبـــات بين كل 
المواطنـــين دون تمييـــز على أســـاس الجنس. 
كمـــا تســـعى براغماتيا لتنصيب النســـاء في 
المواقع السياســـية وفي المســـؤوليات الكبرى 
والقيادية، إما في هيكلة الحزب أو في ممثليه 
في البرلمانات وفي الحكومات، ويبدو التفاوت 
جليا في هـــذا المجال بين الأحزاب اليســـارية 

والأحزاب ذات المرجعية الدينية أو اليمينية.
هذا ما دفع الأحزاب الإسلامية إلى الادعاء 
بتبني مبـــادئ ومواقف تحيل على إيفاء المرأة 
حقوقها السياســـية، لكن شـــتان ما بين القول 
والفعل وشـــتان ما بين الحمـــلات الانتخابية 
والنتائج في حيازة المـــرأة للمناصب القيادية 
وشـــتان ما بـــين الشـــعارات والواقـــع؛ فهذه 
الأحـــزاب التي يتزعـــم أغلبها الرجـــال والتي 
تصادر في أصـــل أيديولوجياتها ومعتقداتها 
حقـــوق المرأة تحـــاول أن تبرز بعض النســـاء 
من منسوبيها كمرشحات للمناصب البرلمانية 
هـــذه  لنيـــل  دفعهـــن  وتحـــاول  والحكوميـــة 
المناصـــب، غيـــر أن ظهور هؤلاء السياســـيات 
ليـــس إلا مظهرا حيـــث تتعمد هـــذه الأحزاب 

الدفع بالنساء الضعيفات لمثل هذه المواقع.
المقاصـــد مـــن وراء دفـــع هـــذه الفئـــة من 
السياســـيات الضعيفات في جميع المستويات 
نفســـيا وثقافيا وسياسيا عديدة؛ أولها ضمان 
طاعتهـــن وعـــدم خروجهـــن عـــن المخططـــات 
الحزبية والحســـابات السياســـية الإســـلامية 
للحزب، وثانيها اغتنـــام الفرصة للتأكيد على 
ضعـــف المـــرأة، وهو ســـبيلهم لإثبـــات صحة 
أفكارهم بخصوص حقوق المرأة والتي مفادها 
أن المـــرأة تظـــل حرمـــة ولا يجـــب أن تتجاوز 
أدوارهـــا فـــي الحيـــاة المتمثلة فـــي الإنجاب 
وتربيـــة الأبناء وطاعة الـــزوج مهما بلغت من 
تقدم ومن مستوى تعليمي ونضج ثقافي فهي 

تظل غير صالحة للعمل السياسي القيادي.
هكـــذا تختـــار هـــذه الأحزاب التـــي تدعي 
اتبـــاع وتطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية الفئة 
الضعيفة والخاضعة من الســـيدات لتستغلهن 
وكمنسوبين  كمظهر  سياســـيا  وتســـتخدمهن 
مطيعين لأسيادهم في الأحزاب، وهكذا امتلأت 
الساحة السياســـية العربية بدخول التيارات 
الإســـلامية لعالم السياسة وبصعود التيارات 
الإسلامية لســـدة الحكم بنساء يظهرن بصور 

التبعيـــة والضعف وارتباك المواقف ويســـقط 
بعضهن في السذاجة ليصبحن مثالا للسخرية 

من المرأة السياسية.
مثل هذه الأحزاب لا تقبل بالنساء المتفوقات 
وبالنساء القويات وتحاصرهن وتختزلهن في 
أدوار ثانوية، فيتم إقصاؤهن بشـــكل أو بآخر 
وبطـــرق خفيـــة وملتوية، فـــي المقابل تحرص 
على اســـتقطاب وجلب الضعيفات الخاضعات 
لتحقيـــق الأفكار الضيقة التي تعمل من أجلها، 
فمثـــلا في العـــراق فرض طـــوق وحصار على 
الكفـــاءات النســـائية العراقيـــة وتم الالتفـــاف 
علـــى حقوقهن وإقصاؤهـــن من الشـــأن العام 
ومن الإعلام وحرمانهن من ممارســـة حرياتهن 
وحقوقهن كي لا يبرزن للرأي العام، ولا أدل على 
ذلك مما نراه اليوم في نســـاء البرلمان العراقي 
اللاتي يمثلن صورا هزيلة لنساء غير جديرات 
بمثل هذا المواقـــع، وهن في الواقع رقم يضاف 
للعـــدد المصـــوت على مـــا يريده الحـــزب الذي 
ينتمـــين إليه. وحضورهـــن لا يتجاوز الصوت 
الذي يكلفن بالإدلاء به. أما الدور الفاعل للمرأة 
السياســـية في العراق فبات مـــن الماضي، فهن 
لم يســـجلن حضورهن ولا مواقف قوية تحسب 

لهن في السنوات الأخيرة.
وهـــو الحال في دول المغـــرب العربي حيث 
لا توجد سياســـيات بارزات لا في الحكومة ولا 
في البرلمان ولا في قيادة الأحزاب السياســـية، 
ولا نجد شخصيات سياســـية نسائية معروفة 

ومشهورة في المغرب غير عدد لا يتجاوز أصابع 
اليد، أما لدى الـــرأي العام المغربي ولدى عامة 
الشعب والبسطاء من الناس لا نجد اسم امرأة 
سياســـية معروف لـــدى الجميـــع بإنجازاتها، 
كما نلاحـــظ أن صورة المرأة السياســـية هناك 
تبدو مشـــوهة بعض الشـــيء، خاصـــة بعد ما 
شهدته الساحة السياسية المغربية في الأشهر 
الماضية حـــول علاقة ربطت بين وزير وبرلمانية 
توجـــت بطلاقه من زوجته ليتزوج من حبيبته، 
وما شـــكله ذلك من فضيحة هزت صورة المرأة 
السياســـية في نظـــر المغاربة، رغـــم الكفاءات 
النسائية السياســـية المغربية الموجودة والتي 
بلـــغ الاعتـــراف بإمكاناتهـــا احتلالها لمناصب 
سياســـية رفيعة فـــي عديد المنظمـــات الدولية 

والحكومات الأوروبية.
وفي مصر لم تظهر إلى الآن قيادات سياسية 
نسائية منذ صعود الإخوان للحكم بعد الثورة 
وحتى بعد سقوطهم، أي من الكفاءات النسائية، 
رغم كثرتها تغيب عـــن مراكز القرار وحتى في 
الحكومـــات المتعاقبـــة في الســـنوات الأخيرة، 
وفـــي البرلمان بقيـــت السياســـيات المصريات 
متخلفات عن اللحاق بركـــب الظهور الإعلامي 
والنجاح السياســـي الذي حققه بعض الساسة 
مـــن الرجال، وارتفع طغيـــان العنصر الرجالي 
في الحيـــاة السياســـية لتظل المـــرأة المصرية 
تتذيل قائمات الساسة الفاعلين وتتصدرها في 
مجـــالات أخرى مثل الفنـــون والثقافة. ويرجع 

غياب المرأة عن إدارة الشـــأن السياسي لتأثير 
صعود الإســـلام السياســـي في مصر وتراجع 
مكانة المرأة ومكاســـبها فـــي المجتمع من عامة 
الناس إلى المثقفين والسياسيين رجالا ونساء.

والوضـــع بالنســـبة للمرأة السياســـية في 
تونس يشـــبه ما تعرضت له النســـاء في الدول 
العربية التي شـــهدت ثورات الربيـــع العربي، 
هـــذه الثـــورات التـــي فســـحت المجال بشـــكل 
مباشر أو غير مباشر للتيارات الإسلامية حتى 
المتشـــددة منها للدخول للعمل السياسي، حيث 

تعرضت مكاسب المرأة للتراجع.
وعندما صعدت حركة النهضة الإســـلامية 
للحكم وأصبحت من أقوى الأحزاب السياسية 
في البلاد طوقت الحركة التونسيات المتحررات 
واستقدمت نماذج لنساء يخدمن خطاب حركة 
النهضـــة الإســـلامي وكانـــت أغلبهـــن فاقدات 
للكفـــاءة السياســـية، ومثلت إحداهـــن إحدى 
طرائف المجلس التأسيســـي التونسي وأثارت 
الســـخرية فـــي نفوس التونســـيين مـــن المرأة 
في البرلمـــان، كما أن غالبية ممثـــلات النهضة 
الإســـلامية في البرلمان لا صيت لهن في العمل 
السياســـي، بـــل هـــن يســـتخدمن للتصويـــت 
ولتبييض صـــورة النهضة وتقديمها على أنها 
حزب حداثي يؤمن بالديمقراطية وبالمســـاواة 
بين الجنســـين وبالتالي يســـاند حقوق المرأة، 
وهو ما فندته خياراته السياســـية فيما يخص 

تشريك المرأة في العمل السياسي.

} لنــدن - اللبـــاس من منظـــور اجتماعي هو 
تعبيـــر عن الهويـــة والانتماء. والنســـاء لهن 
الحق في التعبير واختيار اللباس الذي يعبر 
عـــن هويتهن ومعتقداتهن الدينيـــة والثقافية 
والسياســـية كبقية المواطنـــين وهو ما تحض 
عليـــه المنظمات الحقوقية في الـــدول العربية 
وغيرهـــا من الـــدول التي لا تنـــص على هذه 
الحقـــوق لتضمينـــه فـــي قوانينهـــا لحماية 
المواطـــن من الاعتـــداءات الماديـــة أو المعنوية 

النتجة عن اختلافه في اللباس عن غيره.
وتعانـــي المرأة العربية في مجتمعاتها من 
محاولات فـــرض لباس معين عليها منذ ســـن 
الطفولة، أحيانا، خاصة من قبل الأسرة والفئة 
الاجتماعيـــة التي تنتمـــي إليهـــا. وإن غابت 
المعاناة من فرض لباس معين، فإن الفتاة تجد 
نفســـها في ســـياق ثقافي واجتماعي يجعلها 
تتبـــع دون تفكير أو اختيار اللباس الســـائد. 
وبين الفرض والاختيـــار يظل لباس المرأة في 
المجتمعات العربية تعبيرة تستمد من السياق 
العام، وفـــي كثير من الحالات لا تعطي صورة 
صادقة ومعبرة عن المرتدي وتوجهاته الفكرية 

والثقافية وحتى السياسية.
وتغيب النصوص القانونية في الدساتير 
العربيـــة التي تحدد اللبـــاس الذي يجب على 
المـــرأة ارتـــداؤه بل يتـــرك تحديـــده للعادات 
والتقاليد الاجتماعية التي تنشأ عليها الفتاة 
في بيئتها العائلية وتجدها في المجتمع المحيط 

بها. لكن في السنوات الأخيرة وبظهور ألبسة 
مثـــل النقـــاب واللباس الأفغاني أو الشـــرعي 
فـــي المجتمعـــات العربية بعد صعـــود حركة 
طالبان وبازدياد أعـــداد المرتديات لهذا النوع 
من الألبســـة إلى جانب عديـــد الأنواع الأخرى 
الموجودة ســـابقا أو التي ظهرت مؤخرا، بعد 
صعود الحركات الإسلامية المتشددة في عديد 
الدول والتـــي تعبر في مجملها عـــن الانتماء 
الدينـــي والسياســـي لمرتديها، ظهـــرت عديد 
المشـــاكل الاجتماعية التي تدور حول اللباس 

خاصة بالنسبة للمرأة العربية المسلمة.
وجراء الإرهاب الذي استشـــرى في العالم 
وبرز في السنوات الأخيرة وسعي المجموعات 
المتطرفـــة دينيا إلى إغواء النســـاء ودعوتهن 
لاعتمـــاد الألبســـة التـــي تنـــم عـــن تدينهـــن 
ومحاولات فرض الحجـــاب والنقاب واللباس 
الأفغاني بتعلات تطبيق الشـــريعة الإسلامية 
الهادفة لستر عورات المرأة، جعل هؤلاء المرأة 
نفســـها عورة تغطـــى بالألبســـة الفضفاضة 
الســـوداء مـــن قدميها حتى شـــعرها، وهو ما 
يؤكد أن نظرتهم لها لا تتجاوز كونها جسدا.

ولا تتوقف إهانة المـــرأة عند هذا الحد بل 
تتجاوزه إلى حد أن النســـاء أنفسهن يطالبن 
بذلك ويســـعين لإقناع بنات جنســـهن لاعتماد 
هذه الألبســـة، دون وعـــي منهـــن بأبعاد ذلك 

وتأثيراته على المرأة ودورها في الحياة.
وصعـــدت مطالب فـــي عديد الـــدول، التي 

شهدت صراعات سياســـية ودينية وتلك التي 
شـــهدت ثـــورات الربيـــع العربـــي أو ظواهر 
اجتماعية مثل صعود وتيرة التحرش وصعود 
التطـــرف الديني، بتضمين حريـــة اللباس في 
القوانين والدساتير، وهو ما جرى في المغرب 
مؤخرا، بعد تواتر المشاكل الاجتماعية المتعلقة 
بلباس المرأة من قبيل قضيـــة الفتاتين اللتين 
تم اعتقالهمـــا ومحاكمتهمـــا بتهمة ”الإخلال 
بالحياء العام“، بعد استنكار مجموعات دينية 
متشددة للباســـهما في أحد الأسواق، وهو ما 
دفـــع برلمانيات مغربيات إلى مطالبة الحكومة 
بالتنصيـــص علـــى حريـــة المرأة فـــي اختيار 
لباســـها في الدســـتور باعتبارها حرية فردية 

تتساوى فيها المرأة بالرجل.
وكذلك في تونس حيث طفا على الســـطح 
جدل سياسي مؤخرا، حول حظر الحجاب من 
المدارس الابتدائية التونســـية، وهو ما رحبت 
بـــه بعـــض الجهـــات الحقوقية والسياســـية 
ورفضته أخـــرى، وتستشـــهد كل جهة بنفس 
الفصـــل القانونـــي حـــول حرية اللبـــاس، إذ 
يعتبره البعض ضربا لهـــذه الحرية ويعتبره 
آخرون ضمانة لحرية اللباس، خاصة بالنسبة 

للفتيـــات الصغيـــرات حيث تتـــرك لهن حرية 
اختيار لباسهن عندما يكبرن.

وفـــي عديد الدول الغربية تم منع الحجاب 
أو النقاب من الفضاءات العامة بسبب الإرهاب 
والإسلاموفوبيا، وهو ما اختلف حوله الرأي 
العام الدولي بين مساند وبين رافض، فمنظمة 
العفـــو الدوليـــة مثلا اعتبـــرت أن منع النقاب 
”انتهـــاك للقانـــون الدولي لحقوق الإنســـان“، 
وخصـــت بالذكـــر ارتداء النســـاء المســـلمات 
للحجاب الذي يغطي الوجه بالكامل، كالبرقع 
والنقاب ومنع بعض الدول في أوروبا النساء 
المسلمات من ارتداء هذا النوع من اللباس في 

الأماكـــن العامة، وهو ما يشـــكل انتهاكا لحق 
النساء في حرية التعبير وحرية الدين.

 المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الاختلاف 
في تقدير الحريات الشخصية وفي قيمة حرية 
اللباس كأحد الحقوق التي يجب أن تكتسبها 
المـــرأة العربية فـــي الفضاء العام بالمســـاواة 
مـــع الرجـــل، تؤكد أنه بـــات ضروريـــا اليوم 
التنصيص وضمان هذا الحق والحسم فيه في 
لا  حتـــى  العربيـــة  والقوانـــين  التشـــريعات 
يظل مســـألة خلافية تندلع بســـببها الأزمات 
الاجتماعيـــة وتفتح الباب أمـــام الاعتداء على 

حقوق المرأة.
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مرأة

الأحد 2015/09/27

حركة النهضة في تونس قدمت مثالا لتوظيف المرأة سياسيا من خلال عضواتها في البرلمان

اللباس الدخيل على المرأة العربية برمزيته الدينية المتطرفة وضع حاجزا بين مرتدياته ومجتمعاتهن

إقصاء المرأة في المجال السياسي، لو 

نظرنا إليه في عمقه، سنجد أنه يفضح 

اعترافا ضمنيا بقدرات المرأة وبكفاءتها 

في العمل السياسي ويبطن خوفا من 

تفوق المرأة على زملائها الرجال

مطالب كثيرة صعدت في عديد الدول، 

التي شهدت صراعات سياسية ودينية 

وظواهر اجتماعية مثل صعود وتيرة 

التحرش والتطرف الديني، بتضمين 

حرية اللباس في القوانين والدساتير

الجدل الحاد بين حرية اللباس وحدود تلك الحرية ازداد في الســــــنوات الخمس الأخيرة، 
في العالم العربي الإســــــلامي. ذلك أن المطالبة بإطلاق حرية اللباس، بوصفها قسما من 
الحريات الشخصية، والمناداة بتضمين ذلك في قوانين وتشريعات تصطدمُ بما طرأ على 
العالم العربي الإسلامي من ملابس ذات دلالات سياسية ودينية متطرفة، من قبيل النقاب. 
وهو ما دعا الحقوقيين إلى المطالبة بالتنصيص على حرية اللباس للمرأة العربية والبحث 

عن سبل حمايتها من آثار ونتائج الأزياء الدخيلة التي تعبر عن التشدد الديني.

انخراط المرأة في الحياة السياســــــية ومنافســــــتها الرجل على المناصب القيادية لا يعد 
أمرا مستســــــاغا ولا مدعوما من بعض الجهات السياسية الفاعلة، خاصة تلك التي تتبنى 
مفاهيم منغلقة ومتحجرة عن الشريعة الإسلامية. هذا ما تثبته الأحزاب السياسية العربية 
الإســــــلامية من خلال نزوعها لاستبعاد المرأة ذات الكفاءة العالية من المناصب القيادية 
فــــــي الحزب وفي المناصب السياســــــية في الدولة، والاســــــتعاضة عنهــــــا بالتنظير -دون 
تطبيق- حول دعم التمكين السياســــــي للمرأة من جهة واختيار نســــــاء خاضعات لأوامر 

القيادات الرجالية من جهة أخرى.

سماح بن عبادة



 ¶ انتقـــل مؤخرا البعض مـــن التجادل حول 
حجـــاب المـــرأة وحـــق الرجال فـــي التحرش 
بالســـافرات، إلـــى فتوى جديـــدة تجيز عملية 
ترقيع غشـــاء البكارة باعتبـــاره الدليل الأكيد 
علـــى عفة المرأة فـــي كل المجتمعات العربية 

تقريبا.
لكـــن من أجل الإنصاف فـــإن فكرة اختزال 
عفـــة المـــرأة فـــي بكارتهـــا ليســـت وليـــدة 
مجتمعاتنا الحديثة، ففي العصور الوســـطى 
كان هناك ما يسمى بـ“حزام العفة“، حيث كان 
الرجـــل إذا تغيّب عن منزله لفترة طويلة يجبر 
زوجتـــه علـــى ارتدائه ويغلقه بسلســـلة وقفل 
ويحتفظ بالمفتاح معـــه، ليطمئن أن رجلا لن 

يمسها في غيابه.
الفتـــوى أطلقتهـــا الداعية ســـعاد صالح، 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وأجازت 
فيها رتق غشـــاء البكارة لمـــن فقدت عذريتها 
ســـواء بإرادتهـــا أو دونهـــا، معللـــة ذلك بأن 
الدين الإســـلامي يدعو إلى الســـتر ومساعدة 
المذنبات على التوبة والزواج، ناصحة الفتاة 
ألا تخبـــر خطيبها بالأمر، مؤكدة أن هذا ليس 
غشـــا وتدليســـا كما يظن البعض، بل هو من 

باب الستر.
تلـــك الفتـــوى لم تكـــن الأولى التـــي يثار 
حولها مثل هذا الموضوع، فقد سبقها لإسداء 
نصائح مشـــابهة الدكتـــور عبداللـــه النجار، 
عضو مجمع البحوث الإسلامية، منذ ما يقرب 
من ست سنوات وأيده فيها الشيخ علي جمعة 

مفتي مصر السابق.
كالعادة ثار من جديد المعارضون للفتوى، 
مؤكدين أن العمل بها يمثل ضربة قوية لمبدأ 
عريـــق يقوم عليه المجتمع المصري وهو عفة 
الفتاة المجســـدة في بكارتها، وأنها ستساهم 
في الانحلال القيمي وإشاعة الفجور، والأصح 
هـــو أن تعلن الفتـــاة توبتها ثـــم تتزوج على 
أنها ثيٌب (امرأة تزوجت وفارقت زوجها)، أما 
فـــي حالة الاغتصاب فعليهـــا أن تبلغ الجهات 
المختصة وتكون الأوراق الرسمية هي شهادة 

العفاف بدلا من غشاء البكارة.
بيـــن الســـتر والتدليـــس وحـــزام العفـــة 
وشـــهادة العفاف، تتبادر إلى الذهن تساؤلات 
تحتاج إجابات شافية لكل امرأة تعتز بنفسها 
وتحافـــظ على كرامتها، فكيف مع ما تشـــهده 
الدول المتقدمة تقدم في نيل المرأة لحقوقها 
ومعاملتها كإنسان كامل، يتم اختزال مفهوم 
الشـــرف والعفة في جسدها، ومتى ستتوقف 
المجتمعات خاصة العربية منها عن التعامل 
مـــع المرأة بهـــذه الدونيـــة، وتقتنـــع بأنها 
إنســـان له الحق في التمتـــع بكافة الحقوق 
مثل الرجل، وتبرر أنه إذا كانت عذرية الفتاة 
وعفتها يكمنان في البكارة، فأين تكمن عذرية 

الرجل في نظرة نفس المجتمعات؟
هالة عمران أستاذة الفلسفة الإسلامية، 

أوضحت لـ“العرب“ أن استحواذ جسد المرأة 
علـــى النصيب الأكبـــر من الفتـــاوى الغريبة، 
ســـببه عدم ورود نص صريـــح حول مضمون 
تلـــك الفتاوى في الكتاب أو الســـنة، لكن هذا 
لا يعطي الحـــق في تجريد العفة من جوهرها 

المعنوي واختزالها في الجسد.
وترى أن هذا الاختزال ســـببه الرئيســـي 
المعتقـــدات الباليـــة القابعـــة خلـــف العقلية 
الذكوريـــة الطاغية على الرجـــال والإناث معا 
والمتعلقة بجســـد المرأة، فهي أفكار يتشـــبع 
بهـــا اللاوعي منـــذ نعومة الأظافـــر في إطار 
ســـيرورة البناء القيمي الأسري، وتتولد عنه 
قناعات رســـختها الأسرة داخل عقول بناتها، 
مفادها أن عفتها تكمن في بكارتها وحجابها.
اســـتنكرت الباحثة اختزال القيم المتمثلة 
في العفة لغشـــاء قابل للترقيع أو غطاء رأس 
قابل للشـــراء، موضحة أن ذلـــك يتناقض مع 
الإقرار الذكوري بإعلاء قيمة ”شـــرف“ المرأة، 

مما يفاقم شعورها بالدونية والانحطاط.
الاختزال والتناقض خلق حالة من التمرد 
بيـــن الفتيات عبّـــرت عنها بعضهن بأشـــكال 
متعـــددة، مثل خلع الحجـــاب أو العزوف عن 
الزواج، بـــل وتنازلت بعضهن عـــن عذريتهن 

بأنفســـهن على مرأى من العالم كما حدث قبل 
فترة في فيلم تســـجيلي مغربي، تأكيدا منهن 
علـــى جهلن كل من يختزل عفتهن في غشـــاء، 
وطرحن على الرأي العام تســـاؤلا يحتاج إلى 
دراســـة عميقة عـــن أيهما أهم للرجـــل عذراء 
الجســـد قبل الـــزواج، أم فقـــدان عذرية الدين 
والنفس بعده، ومع من يريد أن يتعايش؟

الناشـــطة الحقوقية بمركز حقوق المرأة، 
مهـــا عبدالفتـــاح، تدعم تلك الأهـــداف مؤكدة 
لـ“العـــرب“ أنه إذا كان المنظـــور العام للعفة 
يتمثـــل في غطاء رأس أو غشـــاء بـــكارة، لما 
تـــزوج رجل من مطلقة أو أرملة كانت قد فقدت 
عذريتهـــا بالـــزواج الأول، فالعفـــة كما تراها 
الناشـــطة تتمحور حول إنســـانية الإنســـان، 
وهي ليســـت قاصرة على التأنيث أو التذكير، 
لأنهـــا مبـــادئ وقيم تنشـــأ وتنمو فـــي العقل 
والســـلوك والوجدان، فالرجل له بكارته أيضا 
والمجتمع كذلك، وجســـد المـــرأة إن لم تحمه 
هي بأخلاقهـــا وثوابتها فلا وجود للشـــرف، 
وإلا كان علـــى المـــرأة التـــي تزوجت وانتهى 
وجود هذا الغشـــاء من جســـدها أن تتصرف 

كما يحلو لها.
بشكل عام لا تحبذ المرأة العربية التخلي 
عـــن عذريتهـــا أو ترغب في أن تكون مشـــاعا 
جنســـيا، بل هي تؤمن بأن عفتها في أخلاقها 
وليســـت فـــي جســـدها وتقـــوم بالعديـــد من 
المحاولات لإقناع المجتمع بدوافعها النبيلة.

الدكتورة سامية الســـاعاتي، أستاذة علم 
الاجتمـــاع، ألقـــت باللوم على المرأة نفســـها 
وليس علـــى المجتمـــع، شـــارحة لـ“العرب“ 
وجهـــة نظرهـــا التـــي اســـتندت علـــى 
دراســـاتها الميدانية فـــي العديد من 
البلدان العربيـــة، حيث وجدت أن 
الســـبب الرئيســـي فـــي معاناة 
المـــرأة واختزال المجتمع لها 
في جســـد وغطاء وغشـــاء، 
وقت  من  الفتاوى  وإطلاق 
لآخر هي المرأة نفســـها 
لأنهـــا من تقـــوم بخلق 
منه  فتشتكي  الطاغية 
امرأة أخـــرى، قائلة 
الأمهات  بعـــض  إن 
حينمـــا يلـــدن بنتا 
الحط  إلـــى  يعمـــدن 
حتـــى  شـــأنها  مـــن 
قبـــل أن تتعلـــم النطق 
لصالـــح أخيهـــا الذكر، 
مـــرددة على مســـامعها 
مثل  ليســـت  أنها 
فهو  أخيهـــا، 
مطلق  لـــه 
يـــة  لحر ا

فـــي التصـــرف كيفما يشـــاء بينما هـــي فلا، 
تكريسا من الأم لمبدأ اللامساواة في التعامل 
مع النوع، بالإضافة إلـــى إعطاء ابنتها إرثها 
من المحاذير والمخاوف على عفتها المتمثلة 

في أعضائها التناسلية.
فالتركيـــز على جســـد المرأة ليـــس وليد 
اللحظـــة الراهنـــة بل هـــو حصاد لمـــا زرعته 
المـــرأة بأيديهـــا وجذرته بشـــكل غيـــر قابل 

للتزحزح داخل أعماق وليدتها.
وتستكمل الساعاتي وجهة نظرها بالتأكيد 
على أنه ليس من حقنا أن نلوم المجتمع على 
كل ما تمر به المرأة بعد أن ساهمت بقصد أو 
دون قصـــد في إضفاء هالة من القدســـية على 
غشاء الجهل، وأغمضت عينيها عن حقيقة بأن 
الشـــرف هو فكر وممارســـة، ويجب أن يطبق 
على الأنثـــى مثل الذكر الـــذي يفقد هو الآخر 
عذريته عند ممارســـته أول علاقة غير شرعية، 

والفارق أنه ليس لديه بكارة تحتاج لرتق.
نفســـيا تـــرى الدكتـــورة ناريمان رشـــدي 
أســـتاذ علم النفـــس، أن تراجـــع مفهوم العفة 
في شموليته واقتصاره على الجانب الغريزي 
الجنسي للمرأة، ســـببه التخلف الذي أصاب 
المجتمـــع بعد ســـقوطه المدوي في تقســـيم 
الأدوار الاجتماعيـــة، ومنحـــه كامـــل الحرية 
للرجل، مقابل المبالغة في رسم حدود ودوائر 
ضيقة للمـــرأة، موضحة لـ“العرب“ أن البكارة 
ما هي إلا جزء بســـيط من عفة المرأة وليست 
كل العفة في شموليتها، مدعمة كلامها بوجود 
نســـاء يولدن دون غشـــاء بكارة مـــن الناحية 
البيولوجية، بالإضافة إلى إمكانية قيام الفتاة 

بعلاقات جنسية مع المحافظة على بكارتها.
العفـــة الحقيقيـــة هـــي النقـــاء النفســـي 
لا  الديـــن  بأصـــول  والتمســـك  والضميـــري 
بقشـــوره، وهذا ينطبق على الرجـــل والمرأة 
علـــى حـــد ســـواء، كمـــا توضـــح لـ“العرب“ 
الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع 
بجامعة عين شمس، مضيفة أنه من الضروري 
أن تنزع الســـطحية التي تسيطر على العقول، 
حتى لا تجد تلك الفتاوى ملاذا لها بين جدران 
منـــازل المجتمعات العربية، فهـــي دليل دامغ 

على اهتمامهم بالشكل دون الجوهر.
تلـــك  الاجتمـــاع  أســـتاذة  وتســـتهجن 
السطحية، موضحة أنها كانت سببا في تجرؤ 
دولة كالصين على إنتاج غشـــاء بكارة بسعر 
لا يتعـــدى العشـــرين دولارا فـــي تحايـــل 
منهـــا على واقـــع المفهوم الســـطحي 
للعفة، وتماشـــيا مع الفكـــرة القائلة 
إنها تتعامل مـــع العرب باعتبارهم 

مرضى نفسيين.

212

المجتمعات العربية تختزل عفة المرأة في غشاء بكارتها

المرأة تكرس عنصرية النساء بتفضيل أولادها الذكور على الإناث

أسرة

¶ اســـتوحى مصمم الأزياء اللبناني ساهر 
ضيا تشـــكيلته للأعراس للعـــام 2015-2016 
مـــن الحدائـــق الســـرية التـــي يزورها في 
مختلـــف البلـــدان، تكونـــت المجموعة من 
فســـاتين الأحلام التي ترضي ذوق الفتيات 
اللواتي يردن انتقاء فســـتان زفافهن ليكون 
أســـطوريا يخطف الأنظـــار، ويمتلك الأناقة 
البســـيطة. وشـــملت المجموعة 8 فساتين 
من الأبيض الناصـــع ويتداخل فيها الأوف 

وايت.
وأكد ضيـــا أن خيار الأبيـــض الناصع 
الخيـــار  أنـــه  رغـــم  الأعـــراس  لفســـاتين 
الكلاســـيكي ولكنـــه يبقى الأكثـــر أناقة 
وأنوثة. كما جاءت قصات الفســـاتين 
متنوعـــة مع التركيز علـــى القصات 
يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  النافشـــة. 
بالأقمشـــة فقـــد اســـتخدم ضيـــا 
التـــول والدانتيـــل والأورغانزا، 
وبخصـــوص التطريـــز فقد ركز 
على الشـــغل اليدوي من خياطة 
ناعمة وخرز وكريستال بطريقة 

خفيفة وورود من الأقمشة.
اللبناني  المصمم  أكد  كما 
على أن الطرحة رائجة لا تزال 
وهي أساس الفستان وتحدد 
العروس  لتســـريحة  وفقـــا 
وشـــكل الفســـتان. ونصح 
بالابتعـــاد  العرائـــس 
المبالغ  الخيـــارات  عـــن 
فيها، كالفســـاتين التي 
تفاصيل  على  تحتوي 
تطريز  مثـــل  كثيـــرة 
وأحجار وزينة، لأن 
التفاصيل  هـــذه 
جمال  تســـلب 

الفستان.

فساتين زفاف مستلهمة 

من الحدائق

   موضة

   طبق اليوم
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رقبة الخروف في الفرن

إذا كان المنظور العام للعفة يتمثل 

في غطاء رأس أو غشاء بكارة، لما تزوج 

رجل من مطلقة أو أرملة كانت قد 

فقدت عذريتها بالزواج الأول

¶ بتاريخ 3 نوفمبر غصت قاعة معهد 
العالم العربي في باريس بجمهور غفير لم 
يعقه مطر باريس الغزير عن حضور الفيلم 

الوثائقي للمخرج السوري محمد على 
الأتاسي بعنوان ”بلدنا الرهيب“. الفيلم 
يجسد تجربة المفكر والمناضل ياسين 

الحاج صالح وزوجته سميرة التي اختطفتها 
جماعة مُتطرفة منذ أكثر من عام مع الناشطة 

رزان زيتونه وزوجها.
بداية أشعر أنه من الضروري أن أشير 

إلى أن عددا من الحضور لم يتمكن من 
متابعة الفيلم لقسوته، لأننا فعلا نعيش في 

بلد رهيب هو سوريا. لن أتحدث عن الجانب 
السياسي للفيلم رغم أن ياسين الحاج صالح 
اعتقل وهو في العشرين من عمره وطالب في 

السنة الثالثة في كلية الطب البشري لمدة 
ستة عشر عاما وكتب تجربته الذاتية في 

كتاب من إصدار دار الساقي بعنوان ”ستة 
عشر عاما في السجون السورية“.

لن أتطرق إلى الجانب السياسي لأننا 
اعتدنا على أنباء الاعتقال والسير الذاتية 

للمعتقلين، إلى درجة صرنا نشعر بأن 
الاعتقال في سوريا شيء لا بد منه ومألوف 

كالخبز اليومي. ولن أتطرق إلى مشاهد 
الدمار المروعة في دوما والغوطة، وعن تلك 

العدسة العبقرية التي أدمت قلوبنا وهي 
تسلط الضوء على جزء مهترئ من ستارة 

خضراء قاومت ولم تحترق لتشهد على بشر 
كانوا يسكنون في منزل تحول إلى أنقاض، 

وإلى أبنية تكسرت جدرانها وسقوفها 
وبدت كقطع من البسكويت يفتتها ويكسرها 

بأصابعه طفل صغير.
لم تُقصر الفضائيات في تصوير مشاهد 

الدمار المروعة في سوريا وغيرها، لكن 
تلك التفاصيل الصغيرة والتي تبدو للوهلة 
الأولى تافهة ولا تعلق في الذهن: كجزء من 
ثريا تفحمت أو رأس دمية محترقة الشعر 
كانت لطفلة آمنة تلعب بها قبل أن تفر من 

قدرها الأسود هاربة من البلد الرهيب، تذرع 
الآفاق سدى مع أهلها، وقد تكون قد ماتت 
وقُطع رأسها كدميتها أو تكون بائسة في 

خيمة نزوح.
مشاهد الدمار الفظيعة في دوما والغوطة 

وما يرافقها من كلام لياسين الحاج صالح 
وزوجته سميرة كما لو أنهما يعيشان 

حياتهما الطبيعية متجاهلين وجود كاميرا 
ترصدهما كل تلك المشاهد، جعلتنا نتابع 

الفيلم وأنفاسنا مخطوفة والفزع يُطبق علينا 
كأنه مصر على أن يدفعنا إلى الجنون لأننا 
نعي في كل لقطة وكل عبارة يقولها ياسين 

أي حياة رهيبة نعيش، أي خوف يُكبلنا 
وأي عذاب ينهشنا وأي دمار مادي ونفسي 

يلحق بنا؟ الفيلم ليس سوى إنعاش لذاكرتنا 
التي خدرتها المصائب المتلاحقة وأعماها 

الخوف، إنه أشبه بجرعة فيتامين قوية 
تهزنا من جذور أعصابنا لتضعنا أمام مرآة 

الحقيقة.
ما أريد التحدث عنه في هذا الفيلم 

الوثائقي الرائع (بلدنا الرهيب) هو قوة 
الإنسان التي جسدها ياسين الحاج صالح، 

لدرجة تساءلت مع كثيرين من الحاضرين 
كيف لا يزال يملك القدرة على المشي وعلى 

حلق ذقنه بأناقة كما شاهدنا في الفيلم وعلى 
الكتابة وعلى تبني مجموعة من الشبان بعمر 

أولاده ليدعمهم ويؤازرهم كي لا يسقطوا 
في لجة اليأس وكي لا ينحرفوا إلى العنف 
والإجرام والانتقام، ياسين الذي هو نموذج 
للإنسان السوري الذي لم ينهر بعد سجنه 
ستة عشر عاما بل خرج من السجن مثقفا 

من الطراز الرفيع ومتحررا من الأحقاد 
ومؤمنا أكثر فأكثر بقضيته الإنسانية 

العادلة: الحرية والكرامة والعدالة للسوريين، 
وأكمل دراسته للطب رغم انقطاعه عنها ستة 

عشر عاما، لكنه نذر نفسه للكتابة وللعمل 
السياسي لأنه يعشق وطنه، لكن يبدو أن 

القدر يهوى تحدي الأشخاص الأقوياء 
والمميزين، فبعد أن قرر وزوجته المناضلة 

سميرة أن يعيشا في دوما والغوطة وأن 
يساعدا الناس المنكوبين، خُطف اثنين من 
إخوته في الرقة التي يسيطر عليها تنظيم 

داعش، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الرقة 
-المدينة التي ولد وعاش فيها- عساه يصل 

إلى طرف الخيط ويعرف مصير إخوته 
وعاش تلك الأسابيع في الرقة مُتخفيا وهو 

يتأمل الوحوش المتعددة التي تنهش في 
جسد وطن مُستباح اسمه سوريا، في تلك 

الفترة تم خطف زوجته سميرة من قبل 
جماعات متطرفة في الغوطة، وخُطفت معها 
رزان زيتونة وزوجها. كيف يمكن لإنسان أن 
يتحمل كل تلك المصائب ولا ينهار ولا يفقد 
عقله، اضطر للجوء إلى المنفى لأنه لم يعد 
قادرا على أن يقدم أي شيء في بلد الجنون 
والموت والدمار سوريا، واستمر في نضاله 
الأساسي الذي يسميه النضال الثقافي لأنه 

مؤمن بأن الجهل والتخلف لعبا دورا رئيسيا 

في وصولنا إلى ما نحن عليه، أكثر ما 
أعجبني في كلام ياسين إيمانه بدور الثقافة 

وبضرورة تغيير العقلية المتعفنة الأشبه 
بالبحيرة الآسنة.

هذا الرجل الجبار ياسين الحاج صالح 
مُحصّن ضد الإنهيار، يلعب لعبة ليّ الذراع 

مع القدر، لن ينهزم طالما لا يزال نبض 
في عروقه، يؤمن بالحرية والكرامة، 

ومن يؤمن بالحرية يعرف أن لا قيمة 
لعيش يشبه عيش دجاجات في قفص، 
بل تسهل التضحية بالحياة من أجل 
القيمة التي وجدنا لنعيشها، الحرية.

كان ياسين في الفيلم مرآة كل 
سوري وسورية، فكلنا في مهب الجنون 

العاصف والشياطين التي تستبيح 
البلاد والعباد وتحول سوريا إلى بلد 

رهيب. وبعد أحب أن أكرر مع ياسين ما 
قاله في الفيلم 

بأن الجميع، كل دول العالم تريدنا 
أن نبقى في الظلام. ظلام العقل 

والجهل. وما من سبيل للنجاة من 
هول ما نعيشه سوى بالثقافة 

وتنوير العقل.
تحية إلى الرجل الخارق 

ياسين الحاج صالح الذي أبدعت 
الحياة في تحدي رغبة الحياة 

والحرية في قلبه وانهزمت 
لأنه مؤمن حتى النخاع 

بأن لا قيمة لعيش إلا 
بالكرامة والحرية ولأنه 

عاشق لسوريا 
التي لا يريدها 

رهيبة.

بلدنا الرهيب

هيفاء بيطار

رغــــــم تطور وضعها فــــــي العديد من بلدان العالم، لا تزال المرأة العربية أســــــيرة عادات 
وتقاليد ترسّــــــخت بفعل الزمن في ثقافة المجتمعات، تختزل قيمتها في جسدها وعفتها 

وفي ”غشاء بكارتها“، وهي ثقافة تقتات على فتاوى بعض الفقهاء والدعاة.

شيرين الديداموني

* المقادير:ؤ
• نصف كيلوغرام رقبة خروف
• ربع ملعقة صغيرة بهار أسود
• ربع ملعقة صغيرة بهر حلو
• ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

• ملعقة صغيرة ملح
• بصلة كاملة
• ورق غار

• عود قرفة

• ملعقة صغيرة زبدة
• ماء حسب الحاجة
• كوب رز أميركي

• 300 غرام لحمة مفرومة ناعمة

• ربع ملعقة صغيرة بهار حلو
• نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

• ملح حسب الرغبة
• بصلة مفرومة ناعمة
• ملعقة كبيرة زيت

• 4 أكواب من مرقة الرقبة

• صنوبر حسب الرغبة

• لوز حسب الرغبة
• كاجو حسب الرغبة
• ملعقة صغيرة زيت

* طريقة الإعداد:
• لتحضير الرقبة: يخلط البهار الأسود 
والبهار الحلو والقرفة والبهار الأبيض 
والملح مع بعض ثم تفرك الرقبة فيها.

• على النار توضع الزبدة في إناء وتقلي 

الرقبة حتى تتحمر.
• لسلق الرقبة، توضع في إناء الضغط على 

النار البصلة، عود القرفة، ورقة الغار والرقبة 
وتسقى بالماء حتى تغمرها لمدة 45 دقيقة.

• لتحضير الأرز: في قدر على النار، يوضع 
الزيت وتقلّى البصلة مع اللحم المفروم 

ويضاف البهار الحلو، جوزة الطيب والملح، 
ثم يضاف الأرز ويقلب  مع اللحمة ويوضع 

فوقه 4 أكواب من مرقة الرقبة لمدة 15 دقيقة.
• للزينة يقلى الصنوبر واللوز والكاجو 

لمدة 3 دقائق.
يسكب الأرز في طبق كبير وتقطع الرقبة إلى 

شرائح وتوضع فوق الأرز وتزيّن بالصنوبر 
واللوز والكاجو.



¶ روما - تضم مســـابقة دوري أبطال أوروبا 

لكـــرة القدم العديـــد من النجـــوم العرب بين 
صفوف الأندية المشاركة في البطولة. ونشرت 
”ســـكاي نيوز“ قائمـــة اللاعبين المشـــاركين 
الذيـــن يأتي النجم المصري محمد صلاح في 
مقدمتهم في مسابقة الأندية الأقوى في العالم 
بوجـــوده في قائمـــة نادي (رومـــا الإيطالي). 
ويســـتعد نجم الفراعنة لبدء مســـيرة جديدة 
فـــي ســـباق دوري أبطـــال أوروبـــا من خلال 
مباريات المجموعة الخامسة التي تضم روما 
وبرشـــلونة وباتي بوريســـوف البيلاروسي 
وبايـــر ليفركوزن الألماني. ويعول الفرنســـي 
رودي غارســـيا بشـــكل واضح على المصري 
محمـــد صلاح نجـــم روما الإيطالـــي الجديد، 
ومـــع أن صلاح لـــم يتمكن من التســـجيل أو 
صناعة الهدف أمام ضيفه برشلونة الأسباني 
1-1 لكـــن تحركاته ونوايـــاه التهديفية كانت 
واضحـــة. مبـــاراة باتي البيلاروســـي خارج 
الديـــار تبـــدو فـــي المتناول وقد نشـــهد أول 

أهداف الفرعون الأوروبية ليلة الثلاثاء.
ويرى النجم الإيطالي السابق أليساندرو 
صـــلاح  محمـــد  المصـــري  أن  ألتوبيلـــي 
والمحتـــرف في صفوف فريق روما الإيطالي، 
ســـيحقق نجاحات كبيرة رفقـــة فريق الذئاب 
هذا الموســـم. وانضم صـــلاح لصفوف روما 
في فترة ســـوق الانتقالات الصيفية الماضية 
قادما من تشيلســـي على ســـبيل الإعارة، بعد 
أن قضـــى ســـتة أشـــهر ناجحة فـــي صفوف 

فيورنتينا في الموسم الماضي.
أكد ألتوبيلي والذي يعمل حاليا في قنوات 
”بي إن ســـبورتس“ بتصريحات صحفية عن 
النجم المصري قائلا ”صلاح لاعب رائع جدا، 
ومازلت أتذكر هدفه في شباك فريقي السابق 
الإنتر في الموسم الماضي“. اللاعب الإيطالي 
الســـابق والذي حصل مـــع منتخب الآتزوري 
على لقـــب كأس العالم 1982 أنهى تصريحاته 
في هذا الســـياق، حيث قال ”أتوقع أن يحقق 
محمـــد صلاح نجاحات كبيـــرة جدا مع روما 
هذا الموســـم، فهو يلعـــب ضمن صفوف أحد 
أقـــوى الفرق الإيطالية والتي دعمت صفوفها 
هذا العام بشـــكل جيد جدا“. من ناحية أخرى 
أعـــرب نجم الكـــرة الإيطالية الســـابق فابيو 
كانافارو، عن إعجابه الشـــديد بقدرات النجم 
المصري محمد صلاح. وكشـــف كانافارو أنه 
معجب جدا بقدرات النجم المصري وبسرعته 
الفائقـــة التي تســـاعده على إزعـــاج دفاعات 
الخصوم. واصل مدافع اليوفي وريال مدريد 
الأســـبق كلمات المديح في حق محمد صلاح 
قائلا ”لقد اســـتطاع مع فلورينزي إيقاف أحد 
أهم مفاتيح لعب برشـــلونة جـــوردي ألبا في 
الطرف الأيســـر، فمن المعروف عـــن ألبا أنه 
ســـريع للغاية وصـــلاح كان لـــه دورا دفاعيا 
فاستغل ســـرعته في إيقاف الظهير الأسباني 

لحظة تقدمه للهجوم“.
أصدرت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية 
تقييمـــا للاعبي القارة الأفريقيـــة المحترفين 
في أوروبا هذا الموســـم، وكشفت عن أفضل 
5 نجوم بالقارة العجوز. واختارت الصحيفة، 
الدولـــي المصري محمد صـــلاح، جناح روما 
الإيطالي، ضمن القائمة رفقة كل من الجزائري 
رياض محرز، نجم ليســـتر سيتى الإنكليزي، 
والكونغولي نيسكينس كيبانو، مهاجم جنك 
ماتيب،  مارفيـــن  والكاميرونـــي  البلجيكـــي، 

مدافـــع إنغلوشـــتات الألمانـــي، والإيفواري 
سيدو دومبيا لاعب سسكا موسكو الروسي. 
يذكر أن محمد صلاح نجح في تســـجيل أول 
أهدافـــه بقميص رومـــا هذا الموســـم الأحد 
الماضي في تعادل الذئاب أمام ساســـولو في 

الدوري الإيطالي.
خــــلال إعــــارة النجــــم الدولــــي المصري 
لنادي فيورنتينا الإيطالي الموسم الماضي، 
نجح اللاعب في أن يكون نجم الشــــباك الأول 
بالفريــــق، صاحــــب الوضعيــــة المتوســــطة 

لفرق  مطمعــــا  وأصبــــح  بالكالتشــــيو، 
أخــــرى أعلنــــت رغبتهــــا فــــي ضمه 

لصفوفهــــا، وهو ما تجــــاوب معه 
الفرعــــون بعــــد ارتفــــاع ســــقف 
طموحاتــــه الاحترافية والبحث 
عــــن ناد جديد أكبر في الاســــم 
والمكانــــة من الفيــــولا، ووجد 
ضالتــــه في روما، ذلــــك الفريق 

الكبيــــر ليــــس علــــى مســــتوى 
فــــي  وإنمــــا  فحســــب،  إيطاليــــا 

العالــــم الكــــروي كله، وقــــال صلاح 
”رومــــا ناد كبير يناســــب طموحاتي 

الحاليــــة، وهو فريق قادر على حصد 
البطولات.. وأنا أسعى لذلك“. تدريجيا 

وبعد عــــدة مباريات لمحمــــد صلاح مع 
الذئاب فــــي الــــدوري الإيطالــــي جاءت 
نتائج الفريق مخيبة للآمال، بعدما فاز 
فــــي مباراتين، وتعادل فــــي مثليهما، 
قبــــل أن يتلقــــى أول هزيمــــة لــــه في 
الموســــم، بخلاف النتائج الضعيفة، 
وهــــذا يعنى أن روما ليــــس بالفريق 
المخيــــف، الذي يضــــم نجوما قادرة 
على حصــــد البطولات، وأن الاعتماد 
والعبء الأكبر ســــيكون على اللاعب 
المصــــري، مثلمــــا كان الحــــال فــــي 

فيورنتينــــا، ما يخلــــق حوله نوع من 
الضغوط يكــــون له تأثير ســــلبي على 
مســــتواه. وبالتالي من الممكن، إذا ما 

كما  الوضــــع  اســــتمر 
هو عليه، أن يعاود 

المصري  النجــــم 
السيناريو، ويفكر 
في مغــــادرة نادي 
روما، والبحث عن 

ما هــــو أكبــــر منه، 
ليحقق طموحاته.

مــــن المنتظــــر أن لا يكون موقف 
محمــــد صلاح مع رومــــا، مثلمــــا كان الحال 
مــــع الفيولا، خاصة وأن الذئاب كان اختياره 
الأول وبمحــــض إرادته، بعــــد أن فضله على 
الكثيــــر من الأنديــــة الأخرى، أبرزهــــا الإنتر 

الإيطالية، على العكس مــــن الفيولا، الذي لم 
يكــــن أمامه حينها ســــواه حتى يتخلص من 
دكة بدلاء تشيلســــى، واعتبره نجم الفراعنة 

خطوة تصاعدية في طريقه الاحترافي.

سوء حظ غريب

لازم العـــرب في المرحلـــة الأولى من دور 
المجموعات ســـوء حـــظ غريب، فرض 
علـــى معظمهم الوقـــوع في فخ 
النتائج السلبية والتطلع 
ضـــرورة  إلى 
التعويض في 
الثلاثاء  ليلتي 
ء  بعـــا ر لأ ا و
 . متيـــن د لقا ا
خسارة  جاءت 
على  فالنسيا 
أمام  أرضـــه 
الروسي  زينت 
2-3 لتنـــذر رابع 
الماضي  الموسم 
مـــن الدوري 

الأســـباني مبكـــرا، حيـــث كانـــت الأهـــداف 
الثلاثة صعبة و(غريبة) على فالنسيا بالرغم 
من المبـــاراة الجيـــدة التي قدمهـــا المدافع 
التونســـي أيمن عبدالنور، فـــي الوقت الذي 
اســـتبدل به الجزائري ســـفيان فيغولي (71) 
لعـــدم تقديمه المأمـــول. النجمـــان يتطلعان 
لتحقيـــق نتيجة إيجابية أمام ليون المضيف 
الذي يضم في صفوفه الجزائري رشيد غزال 
(حظوظ مشـــاركته ضئيلـــة)، والفرصة تبدو 
مواتيـــة أمام بطء دخول وصيف فرنســـا في 

الأجواء (تعادل مع جينت البلجيكي).
مـــا زال الجمهور العربـــي ينتظر دخول 
الجزائري ياســـين إبراهيمي متوسط ميدان 
بورتـــو البرتغالـــي فـــي أجواء المنافســـات 
فعليـــا. ولعـــل الانطلاقة الصاروخيـــة بداية 
الموســـم المنصرم لصاحب الــــ25 عاما هي 
التـــي فرضت انتظـــار ما ســـيقدمه إلى الآن. 
التعـــادل مع دينامـــو كييـــف الأوكراني 2-2 
مع اشـــتراك ياســـين لـــم يكن ســـيئا، وكذلك 
ســـتكون نتيجة التعادل أمام الضيف القادم 
من إنكلترا تشيلســـي. في ذات الوقت ينتظر 
المغربـــي يونـــس بلهندة الاعتمـــاد عليه في 
مواجهـــة مكابـــي، لوقت أكثر مـــن ذاك الذي 

اشترك به ضد بورتو (19 دقيقة).
ويســـتمر غياب المغربـــي مهدي بنعطية 
مدافع بايرن ميونيخ الألماني عن المباريات 
للإصابـــة، بينما يحاول مواطنـــه مانويل دا 
كوســـتا تقديم مردود أفضل مـــن ذاك الذي 
كان عليـــه عنـــد خســـارة أولمبياكـــوس 
اليوناني بثلاثية مـــن بايرن. المهمة 
فـــي ”المتناول“ على فريق الغائب 
عندمـــا يســـتضيف الجزائري 
ســـوداني  العربـــي  هـــلال 
زغرب  ودينامـــو 
تـــي  ا و لكر ا
الفائـــز على 
-2) أرسنال 
وشـــبه   ،(1
على  مستحيلة 
الثاني الذي يلتقي 
الأراضي  على  أرسنال 

الإنكليزية.
من ناحيـــة أخرى مـــا زال 
ينتظرون  المغربي  المنتخب  عشاق 
البرتغالـــي،  بنفيـــكا  ثنائـــي  مشـــاهدة 
مهدي كارســـيلا وعـــادل تعرابت، خاصة 
وأن الأخيريـــن لـــم يقنعـــا روي فيتوريا 
حتى الآن. الســـفر إلى أســـبانيا للالتقاء 
بأتلتيكو مدريد يقلل فرصة مشـــاركة أي 
منهما، علمـــا أن أمورهما البدنية تبدو 
مســـتقرة في الفريق الذي انتصر 0-2 

على آســـتانا الكازاخســـتاني. كان زج مدرب 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ المؤقـــت أندريه 
شوبرت بالســـوري الأصل محمود داهود في 
مباراة أوغســـبورغ يوم الأربعاء مفاجئا، إلا 
أن صاحب الـ19 عاما رد الجميل وسجل آخر 
أهـــداف فريقه الأربعـــة (4-2). داهود موجود 
ضمن قائمة مونشـــنغلادباخ الأوروبية ولعب 
23 دقيقة في مباراة إشـــبيلية الأســـباني (0-
3)، ومـــع التغييرات الجذرية قـــد يجد مكانا 
أساســـيا عندما يســـتضيف فريقه مانشستر 

سيتي الإنكليزي.

هيمنة مغربية

ويعتبـــر اللاعبـــون المغاربة هـــم الأكثر 
عددا من بين الجنســـيات العربية المشـــاركة 
في المســـابقة بتواجد 5 لاعبيـــن في 4 أندية 
مختلفـــة. يأتـــي فـــي مقدمتهـــم نجـــم بايرن 
ميونيخ الألمانـــي، مهدي بنعطية، إلى جانب 
اليوناني)،  (أوليمبياكوس  داكوســـتا  مروان 
يونـــس بلهنـــدة (دينامو كييـــف الأوكراني) 
وثنائـــي بنفيـــكا البرتغالـــي عـــادل تعرابت 
والمهدي كارســـيلا. ويشـــارك في المســـابقة 
4 لاعبيـــن جزائرييـــن هـــم ســـفيان فيجولي 
(فالنسيا الأسباني)، ياسين إبراهيمي (بورتو 
البرتغالي)، العربي ســـوداني (دينامو زغرب 
الكرواتي) ورشـــيد غزال (ليون الفرنســـي). 
وكان الدولي التونســـي أيمـــن عبدالنور هو 
آخر المنضمين لقائمة العرب المشاركين في 
البطولـــة بعد انضمامه في اللحظات الأخيرة 
مـــن الميركاتـــو مـــن موناكو الفرنســـي إلى 

فالنسيا الأسباني.
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رياضة

لازم العرب في المرحلة الأولى من 

دور المجموعات سوء حظ غريب، 

فرض على معظمهم الوقوع في فخ 

النتائج السلبية والتطلع إلى ضرورة 

التعويض في ليلتي الثلاثاء والأربعاء 

القادمتين

الجمهور العربي ما زال ينتظر دخول 

الجزائري ياسين إبراهيمي متوسط 

ميدان بورتو البرتغالي في أجواء 

المنافسات فعليا. ولعل الانطلاقة 

الصاروخية بداية الموسم المنصرم 

لصاحب الـ٢٥ عاما هي التي فرضت 

انتظار ما سيقدمه إلى الآن

يدخل النجوم العــــــرب إلى الجولة الثانية 
من دوري أبطــــــال أوروبا وهــــــم يدركون 
ــــــج الباهتة  ــــــر صورة النتائ ضرورة تغيي
ــــــة الافتتاح. ويأتي النجم  التي ميزت جول
المصري محمد صــــــلاح في مقدمة هؤلاء 
اللاعبين المشــــــاركين في مسابقة الأندية 
الأقوى في العالم بوجوده في قائمة نادي 

روما الإيطالي.

الفرعون الصغير يستعد لبدء مسيرة أوروبية جديدة

محمد صلاح يبحث عن نجاحات كبيرة رفقة فريق الذئاب

الأحد 2015/09/27

يطالية الســـابق فابيو 
لشـــديد بقدرات النجم
 وكشـــف كانافارو أنه 
جم المصري وبسرعته 
على إزعـــاج دفاعات  ه
ع اليوفي وريال مدريد 
ح في حق محمد صلاح 
ع فلورينزي إيقاف أحد 
لونة جـــوردي ألبا في 
لمعروف عـــن ألبا أنه 
كان لـــه دورا دفاعيا  ح
يقاف الظهير الأسباني 

الفرنسية  فوتبول“ نس
الأفريقيـــة المحترفين 
ــم، وكشفت عن أفضل 
ز. واختارت الصحيفة، 
صـــلاح، جناح روما  مد
رفقة كل من الجزائري ة
ســـتر سيتى الإنكليزي، 
جنك  كيبانو، مهاجم س
ماتيب، مارفيـــن  ونـــي 

نجح اللاعب في أن يكون نجم الشــــباك الأول
بالفريــــق، صاحــــب الوضعيــــة المتوســــطة

لفرق  مطمعــــا  وأصبــــح  بالكالتشــــيو، 
أخــــرى أعلنــــت رغبتهــــا فــــي ضمه 

لصفوفهــــا، وهو ما تجــــاوب معه 
الفرعــــون بعــــد ارتفــــاع ســــقف
طموحاتــــه الاحترافية والبحث 
عــــن ناد جديد أكبر في الاســــم
والمكانــــة من الفيــــولا، ووجد

ضالتــــه في روما، ذلــــك الفريق 
الكبيــــر ليــــس علــــى مســــتوى 

فــــي  وإنمــــا  فحســــب،  إيطاليــــا 
العالــــم الكــــروي كله، وقــــال صلاح

”رومــــا ناد كبير يناســــب طموحاتي 
الحاليــــة، وهو فريق قادر على حصد 

البطولات.. وأنا أسعى لذلك“. تدريجيا 
وبعد عــــدة مباريات لمحمــــد صلاح مع 
الــــدوري الإيطالــــي جاءت  الذئاب فــــي
نتائج الفريق مخيبة للآمال، بعدما فاز
فــــي مباراتين، وتعادل فــــي مثليهما، 
قبــــل أن يتلقــــى أول هزيمــــة لــــه في
الموســــم، بخلاف النتائج الضعيفة، 
وهــــذا يعنى أن روما ليــــس بالفريق 
نجوما قادرة  يضــــم المخيــــف، الذي
على حصــــد البطولات، وأن الاعتماد 
والعبء الأكبر ســــيكون على اللاعب 
المصــــري، مثلمــــا كان الحــــال فــــي 

فيورنتينــــا، ما يخلــــق حوله نوع من 
الضغوط يكــــون له تأثير ســــلبي على

مســــتواه. وبالتالي من الممكن، إذا ما 
كما  الوضــــع  اســــتمر 
هو عليه، أن يعاود
المصري  النجــــم 
السيناريو، ويفكر 
في مغــــادرة نادي 
روما، والبحث عن 
ما هــــو أكبــــر منه،

ليحقق طموحاته.
مــــن المنتظــــر أن لا يكون موقف

محمــــد صلاح مع رومــــا، مثلمــــا كان الحال
مــــع الفيولا، خاصة وأن الذئاب كان اختياره
الأول وبمحــــض إرادته، بعــــد أن فضله على
الكثيــــر من الأنديــــة الأخرى، أبرزهــــا الإنتر

المجموعات ســـوء حـــظ غريب، فرض 
علـــى معظمهم الوقـــوع في فخ 
النتائج السلبية والتطلع 
ضـــرورة  إلى 
التعويض في 
الثلاثاء  ليلتي 
ء  بعـــا ر لأ ا و
 . متيـــن د لقا ا
خسارة  جاءت 
على  فالنسيا 
أمام  أرضـــه 
الروسي  زينت 
2-3 لتنـــذر رابع 
الماضي  الموسم 
مـــن الدوري 

(حظوظ مشـــاركته ضئيلـــة
مواتيـــة أمام بطء دخول وص
الأجواء (تعادل مع جينت ا
مـــا زال الجمهور العرب
الجزائري ياســـين إبراهيم
بورتـــو البرتغالـــي فـــي أج
فعليـــا. ولعـــل الانطلاقة الص
الموســـم المنصرم لصاحب
التـــي فرضت انتظـــار ما س
التعـــادل مع دينامـــو كييـــ
مع اشـــتراك ياســـين لـــم ي
ســـتكون نتيجة التعادل أم
من إنكلترا تشيلســـي. في ذ
المغربـــي يونـــس بلهندة ا
مواجهـــة مكابـــي، لوقت أك
د اشترك به ضد بورتو (19
ويســـتمر غياب المغربـ
مدافع بايرن ميونيخ الألما
للإصابـــة، بينما يحاول مو
كوســـتا تقديم مردود أفض
كان عليـــه عنـــد خســـا
اليوناني بثلاثية مــ
”المتناول“ فـــي
عندمـــا يســـت
الع هـــلال 

ال
أرسن
الإنكليزية
من ناحيــ
ا المنتخب  عشاق 
بنفي ثنائـــي  مشـــاهدة 
مهدي كارســـيلا وعـــادل
وأن الأخيريـــن لـــم يقنع
حتى الآن. الســـفر إلى 
بأتلتيكو مدريد يقلل فر
منهما، علمـــا أن أمور
مســـتقرة في الفريق

زال ينتظر دخول 

اهيمي متوسط 

الي في أجواء 

ولعل الانطلاقة

لموسم المنصرم 

هي التي فرضت 

 إلى الآن



بهـــدف  تأخـــره  توتنهـــام  قلـــب  لنــدن -   {
نظيـــف إلـــى فـــوز كبيـــر 4/1، ليلقّـــن ضيفه 
درســـا قاســـيا ويهدد بقاء المدرب التشـــيلي 
مانويـــل بيليغرينـــي فـــي منصـــب المديـــر 
الفني لمانشستر ســـيتي، بعدما مني الفريق 
بالهزيمـــة الثانية على التوالـــي في الدوري 
الإنكليـــزي، وهي الثالثة للفريق في آخر أربع 

مباريات خاضها بمختلف البطولات.
وأكد توتنهام انتفاضته، حيث حقق فوزه 
الثالث علـــى التوالي في الـــدوري الإنكليزي 
ورفـــع رصيده إلى 12 نقطـــة، وبذلك يقفز إلى 
المركـــز الخامس مؤقتا بفـــارق الأهداف فقط 

خلف ويستهام وليستر سيتي.
ومني مانشستر ســـيتي بهزيمته الثانية 
علـــى التوالـــي فـــي المســـابقة بعد خمســـة 
انتصارات متتاليـــة، ليتجمد رصيده عند 15 

نقطة في صدارة جدول المسابقة مؤقتا.
وبادر مانشســـتر ســـيتي بالتسجيل عن 
طريق البلجيكـــي كيفن دي برويـــن المنضم 
للفريـــق حديثا، حيـــث افتتح التســـجيل في 
المباراة بهدف في الدقيقة 25، ولكن توتنهام 
أنهـــى الشـــوط الأول متعادلا بالهـــدف الذي 

سجله إيريك داير في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، انهال طوفان أهداف 
توتنهـــام وســـجل الفريق ثلاثـــة أهداف عن 
طريـــق توبـــي ألديرفيلد وهاي كيـــن وإيريك 
لاميـــلا في الدقائق 50 و61 و79 على الترتيب، 
فيما لم يســـتطع مانشستر ســـيتي الرد على 

تسونامي أهداف توتنهام.
وكان واضحـــا تركيز مانشســـتر ســـيتي 
علـــى تقديم عـــرض قـــوي واســـتعادة نغمة 
الانتصارات بعـــد هزيمتيه أمـــام يوفنتوس 
الإيطالـــي فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا وأمام 

ويستهام في الدوري الإنكليزي.
ومع ذلـــك بـــاءت محـــاولات مانشســـتر 
بالفشـــل في ظـــل التكتل والتنظيـــم الدفاعي 
للاعبي توتنهام الذين اعتمـــدوا على الدفاع 
الصلـــب والهجمـــات المرتدة الســـريعة، كما 
تكفل حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس 
بصد اّلكرات العرضيـــة العالية التي وصلت 
أمـــام مرماه عـــن طريق كيفـــن دي بروين أو 

رحيم ستيرلنغ.
وبدأ مانشســـتر ســـيتي الشـــوط الثاني 
بهجوم ضاغط ومرر ســـتيرلنغ الكرة إلى يايا 
توريـــه على حـــدود المنطقة فـــي الدقيقة 47 
ليقابلها الأخير بتســـديدة مباشـــرة، ولكنها 

ذهبت ضعيفة في يد الحارس.

وتلاعب أغويرو أكثر من مرة ولكن الحظ 
عاند الضيـــوف، فلـــم تكتمل فـــرص الفريق 
فيما عـــاد توتنهام للاعتماد علـــى المرتدات 
الســـريعة. واســـتغل توتنهام ضربة حرة في 
الدقيقة 50، وســـجل هدفـــه الثاني عن طريق 

المدافع توبي ألديرفيلد.
ولعب لاميلا الضربة الحـــرة من الناحية 
اليمين عرضية وارتقى لها ألديرفيلد وســـط 
مدافعي مانشســـتر ســـيتي ليحوّلها برأســـه 
إلى داخل المرمـــى، بعدما تأخر الحارس في 
التقدم أمـــام المرمى لالتقاط الكـــرة. وتبادل 
الفريقـــان الهجمات في الدقائق التالية، حيث 

سعى مانشســـتر للتعادل فيما تطلع توتنهام 
لزيـــادة رصيده من الأهداف وتســـجيل هدف 
الاطمئنـــان. ونـــال لاميلا إنذارا فـــي الدقيقة 
56 للخشـــونة مـــع ألكســـندر كـــولاروف نجم 

مانشستر سيتي.
وبـــدد توتنهام آمـــال ضيفه فـــي العودة 
بعدما ســـجّل الهدف الثالث فـــي الدقيقة 61، 
حيث سدد كريستيان إيركسن ضربة حرة من 
مســـافة بعيدة وارتدت الكرة من نقطة التقاء 
القائم بالعارضة على يسار الحارس ووصلت 
إلـــى هاري كيـــن المتحفـــز داخـــل المنطقة، 
ليســـددها اللاعـــب داخل المرمى فـــي زاوية 

صعبة على يمين الحارس ،علما بأن كين كان 
متسللا لحظة تسديد الضربة الحرة.

ولعب ناصر الشـــاذلي في الدقيقة 68 بدلا 
من إيركســـن لتنشيط أداء خط وسط توتنهام 

والحفاظ على النتيجة.
وكثّف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي 
فـــي الدقائق التاليـــة بغية تعديـــل النتيجة، 
وسدد ســـتيرلنغ كرة قوية زاحفة في الدقيقة 
70، ولكن إلى خارج المرمى. وســـجل هيونج 
مين سون هدفا لتوتنهام في الدقيقة 73 ألغاه 
الحكم بداعي التســـلل. وفي غمرة المحاولات 
الهجومية المتبادلة، اســـتغل توتنهام هجمة 

مرتدة سريعة وسجل هدفه الرابع في الدقيقة 
79. وجـــاء الهدف إثر تمريـــرة عرضية رائعة 
لعبهـــا البديل كلينتون موانغـــي من الناحية 
اليمنى لتصل إلى لاميـــلا المنفرد بالحارس 
تماما، حيث سيطر لاميلا على الكرة وتخلص 
من الحارس ثم المدافع العائد سريعا لمنطقة 
الجزاء قبل أن يلعبها بيسراه داخل الشباك.

وأصـــاب هذا الهدف مانشســـتر ســـيتي 
بالإحباط لتتراجع محاولات الضيوف لتعديل 
النتيجـــة، فيما شـــهدت الدقائق الأخيرة عدة 
فـــرص خطيـــرة لتوتنهام الـــذي كان بإمكانه 

توسيع هامش الفوز.
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بقاء المدرب بيليغريني على رأس السيتيزن بات بين شك ويقين

} صفحة جديدة من ملفات الفساد 
والفضائح المستمرة التي ضربت بقوة 

أكبر من الإعصار بيت الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا)، هذه الصفحة لم 

تكن هذه المرة حكرا على أحد أعضاء 
هذا الهيكل فحسب، بل امتد الحبر الذي 

خطت به هذه الصفحة لتكون خاصة 
برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ميشيل بلاتيني، حيث حامت حوله 

الشكوك بخصوص تلقيه مبالغ طائلة 
من الفيفا تقدر بحوالي 2 مليون دولار 

أميركي.
ميشال بلاتيني المرشح الأوفر حظا 
نظريا لخلافة السويسري جوزيف بلاتر 
على رأس الفيفا خرج بسرعة إلى العلن 

ومزّق جدار الصمت ليدافع عن نفسه، 
مؤكدا أنه تلقى فعلا بعض المبالغ 
المالية، لكن ذلك تم بطرق قانونية 

وشرعية نظير بعض الأعمال التي قام 
بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفيفا.

وشدد على أنه يتعامل مع مكتب 
المدعي العام السويسري المكلف بتولي 
البحث في هذا الملف في كنف الشفافية 

والوضوح ودون أيّ وجل أو خوف.
ومع ذلك، ورغم هذه التصريحات 

الأخيرة التي أدلى بها اللاعب الدولي  
الفرنسي السابق لوسائل الإعلام، إلاّ 

أن البعض يعتبر أن بلاتيني شريك أو 
مساهم من موقعه في حدوث سلسلة 

الفضائح التي هزّت بشكل عنيف أركان 
الفيفا.

فبلاتيني الذي يريد بقوة أن يكون 
على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

كانت له صلة قوية ببلاتر الرئيس 
المتخلي، وكان يتعامل معه في الخفاء 

أكثر من تعامله في العلن، حتى أن 
البعض اعتبر ”الشراكة“ الخفية بين 

الرجلين عنصرا وعاملا مؤثرا أدى 
بطريقة أو أخرى إلى تداعي جدران بيت 

الفيفا الغارق في الوحل منذ سنوات 
وليس الآن.

من بين الوجوه الرياضية المعروفة 
التي تصرّ على أن بلاتر وبلاتيني 
وجهان لعملة واحدة، برز اللاعب 

البرازيلي السابق روماريو في الآونة 
الأخيرة ليطلق النار عليهما، حيث تمنى 

أن يشهد العام الحالي اعتقال بلاتر 
ليتلقى حسب كلامه جزاء ما اقترف من 

أعمال مشينة على رأس الفيفا.
روماريو لم يفوّت الفرصة ليشن 

حملة شعواء على بلاتيني، حيث وصفه 
بالتلميذ النجيب لرئيس الاتحاد الدولي 

لكرة القدم.
 وأضاف روماريو أن بلاتيني يسيّر 
الاتحاد الأوروبي بالطريقة ذاتها التي 

كان يدير بها بلاتر الفيفا، ولا غرابة 
حسب روماريو أن يكون بلاتيني بنفس 
الطباع والسلوك السيئ الذي يتصف به 

رئيس الفيفا.
ولئن تم التعامل مع بلاتيني بوصفه 
شاهدا في قضية للتحقيق في تلقيه هذه 
الأموال، إلاّ أنّ الرأي العام الرياضي في 
العالم تعامل مع هذه القضية الجديدة 

بوصفها حلقة جديدة تكمل سلسة 
الفضائح المتتالية في أكبر هيكل 

رياضي في العالم، ما يعني أن بلاتيني 
قد يضطرّ إلى الكثير من الوقت كي يثبت 

نظافة يديه من هذه الفضائح.
ربما يكون بلاتيني بريئا وليست 
لديه أيّ علاقة بما حدث، وربما يكون 

صحيحا في كلامه السابق عندما أوضح 
مرارا وتكرارا أنه لم يكن راضيا بشكل 

كبير عن طريقة تسيير الفيفا، وكذلك 
طريقة اختيار الدول المنظمة لبطولات 

كأس العالم، إلاّ أن هذه الضربة ستكون 

حتما موجعة في مسعاه الدائم لتولي 
قيادة سفينة الفيفا في المستقبل 

القريب. ولا غرابة أن يفشل المرشح 
الفرنسي في إقناع الرأي العام العالمي 

ببراءته، وبالتالي أحقيته في تولي 
المهمة وخلافة بلاتر الذي سينسحب 

قريبا ونهائيا من رئاسة الاتحاد الدولي 
لكرة القدم.

الأسئلة التالية والمفروض أن يتم 
طرحها إذن بعد تتالي الهزات والأزمات 

والفضائح..
 من هو الأجدر والأكثر كفاءة لإدارة 

شؤون الفيفا مستقبلا؟ وهل من الممكن 
إيجاد رجل قويّ ونزيه في المحيط 

الدائر والمقرب من الفيفا؟ وهل يجب 
انتظار انتهاء كافة التحقيقات المستمرة 

حاليا بين الولايات المتحدة وسويسرا 
حتى يمكن الحكم على مدى صدقيّة 

ونزاهة كل هؤلاء المورّطين؟
الثابت والمؤكد حاليا هو أن الفيفا 
مازالت ملطخة بالوحل و“القذارة“، وقد 
تحتاج لفترة طويلة حتى يتم تنظيفها 

بشكل نهائي وباتّ.
وهذا الأمر قد يحلينا إلى القول إن 
البحث عن الرجل النزيه لتولي خلافة 

بلاتر ربما يجب أن يكون من خارج 
أسوار هذا البيت المتداعي، والأكثر من 

ذلك أن يكون بعيدا كل البعد عن هذا 
المحيط العفن.

ويبقى تتالي الطلقات النارية من كل 
صوب وحدب وفي كافة جنبات الفيفا 

أمرا ضروريا، عسى أن يكون ”الكنس“ 
دقيقا والحساب مضبوطا للخروج نهائيا 
وإلى الأبد من هذه الأوحال التي ساهمت 
في جعل كرة القدم وليس الفيفا فحسب، 
مرتعا للّصوص وخدمة المصالح بطرق 

غير مشروعة أفسدت اللعبة وأفقدتها في 
جانب كبير رونقها وسحرها. 

* كاتب صحفي تونسي

طلقة نار جديدة

مراد البرهومي

يانكوفيتش تحرز بطولة غوانجو للتنس
} بكيــن - فازت الصربيـــة إيلينا يانكوفيتش 
فـــي أول مباراة نهائية منذ 2013، عندما هزمت 
منافستها التشـــيكية دينيسا أليرتوفا، لتتوج 
بلقـــب بطولـــة غوانجـــو الدوليـــة للتنس في 

مسابقة السيدات بالصين أمس السبت.
الأولى  المصنفـــة  يانكوفيتـــش  وتفوقـــت 
عالميا ســـابقا وبـــكل جدارة على منافســـتها 
التشـــيكية غير المصنفة أليرتوفا، وحســـمت 
اللقـــب بعد تفوقهـــا بمجموعتيـــن متتاليتين 
بواقع 2-6 و-6صفر بعد مباراة استمرت ساعة 

واحدة وعشر دقائق فقط.
وحسمت يانكوفيتش المصنفة الرابعة في 
البطولة الفوز بالمباراة بعد أن فازت بآخر 11 
شـــوطا على التوالي. ومنح الفوز يانكوفيتش 
(30 عاما) لقبها رقم 14 على مســـتوى بطولات 
المحترفات خلال مســـيرتها مـــع اللعبة، وهو 
اللقـــب الأول لها منذ تتويجها فـــي كولومبيا 
فـــي 2013، رغم فوزها بلقب فـــي فئة أقل درجة 
فـــي الصيـــن في أغســـطس الماضـــي. وقالت 
يانكوفيتـــش للجمهور بعد الفـــوز ”من الرائع 

الفوز بثاني لقب فـــي الصين خلال هذا العام، 
بالتأكيـــد الصين لهـــا مكانة خاصـــة جدا في 
نفسي“. كما أشادت يانكوفيتش بأليرتوفا التي 
كانت تخوض أول مبـــاراة نهائية في بطولات 
المحترفـــات، والتي أطاحت بالمصنفة الثانية 
عالميا الرومانية ســـيمونا هاليب وبالإيطالية 
ســـارة إيراني قبـــل الوصـــول إلـــى المباراة 
النهائيـــة. وقالت يانكوفيتش ”دينيســـا.. لقد 
قدمت أداء رائعا هنا في غوانجو وتفوقت على 
لاعبات كبيـــرات.. كما أنك قدمت أداء جيدا في 
المبـــاراة النهائية، النتيجـــة لا تعكس تقارب 

المستوى في المباراة“.
أما أليرتوفا فعبرت عن ســـعادتها بأدائها 
فـــي البطولـــة قائلـــة ”أمضيـــت وقتـــا رائعا 
هنـــا فـــي غوانجـــو“. وأضافت ”أنا فـــي غاية 
الســـعادة لأنني تمكنت من الفـــوز على الكثير 
من اللاعبات الجيـــدات هنا، حيث خضت أول 
مباراة نهائية خلال مسيرتي مع اللعبة، تفوق 
إيلينـــا كان واضحا تماما، لكنني ســـعيدة بما 

قدمته خلال البطولة“.

يانكوفيتش تفوز بلقبها الرابع عشر

توتنهام يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنكليزي

اســــــتغل توتنهام كبوة ضيفه مانشســــــتر 
سيتي وألحق به هزيمة قاسية وثقيلة ١/٤ 
أمس الســــــبت في افتتاح مباريات المرحلة 
السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
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الأسبوعي

الشرطة تمنع أعمالا فنية تجسد إرهاب داعش في معرض لندني
ــــــة أعمــــــال فنية تحمــــــل عنوان  تمــــــت إزال
”داعش تهدد سيلفانيا“، وهي بمثابة صور 
متحركة للفنانة ميمســــــي، تجسد مقاتلي 
ــــــون الرعب فــــــي عائلات  داعــــــش وهم يبث
ــــــة من معــــــرض "مول  ســــــيلفانيا الأميركي
ــــــز" لحرية التعبير فــــــي لندن، وذلك  غالوري
بعد أن تدخلت الشــــــرطة معلنة عن وجود 

مخاوف أمنية.

} لنــدن - تدخلت الشـــرطة البريطانية لإزالة 
مجســـمات فنية من ابتكار الفنانة ميمســـي، 
حملـــت عنوان ”داعـــش تهدد ســـيلفانيا“ من 
معـــرض ”مول غالوريـــز“ لحريـــة التعبير في 
لندن، حيث ضمت الأعمال الســـاخرة سلســـلة 
من ســـبع لوحات في علب مضيئـــة في رواق 

للعب الأطفال.
ويبرز العمـــل مقاتلين ملثمين موشـــحين 
بالســـواد يحملـــون أســـلحة يهـــددون بهـــا 
الأرانب والفئـــران والقنافذ التي ذهبت للتنزه 
والاستمتاع بالشـــمس على شاطئ البحر، أو 
لشـــرب النبيذ في مهرجان للخمـــور أو حتى 

الذين يشاهدون التلفزيون.
وتمـــت إزالة هذه الأعمـــال بعد أن تدخلت 
الشـــرطة التي حـــذرت من أن يكـــون المحتوى 
وأبلغـــت  الأوضـــاع،  تأجيـــج  فـــي  ســـببا 
المنظمـــين أنه في حال عـــدم إزالة هذه الأعمال 
ســـيضطرون إلى دفـــع غرامة تقـــدر بـ36 ألف 
جنيه إســـترليني مقابل المعـــرض الذي يمتد 

على ستة أيام.
وورد فـــي المذكرة التســـويقية ”بعيدا، في 
أرض ســـيلفانيا، الأرانـــب والثعالب والقنافذ 
والفئـــران وجميـــع حيوانـــات الغابـــة، رغم 
اختلافهـــا إلاّ أنهـــا تعيش في ســـلام وتناغم 
وطمأنينـــة، إلـــى غايـــة الآن. إلـــى أن ظهرت 
مايـــس-أز (من الفئران)، وهي جماعة إرهابية 
إســـلامية أصوليـــة، تهـــدد بالهيمنـــة علـــى 
ســـيلفانيا، وإبادة كل أنواع الحيوانات التي 
لا تخضـــع إلـــى رؤيتها المتشـــددة للشـــريعة 

الإســـلامية“. وقـــال القائمـــون علـــى التنظيم 
والذيـــن ينتمـــون إلـــى منظمـــة غيـــر ربحية 
”من شـــدة صدمتنـــا، أن العمل المذكـــور يبرز 
الاســـتهزاء من التنظيم الإرهابي الحقير الذي 
تســـبب في معاناة الكثيرين من المنظمة، ليس 
فقط في الشـــرق الأوسط، ولكن أيضا هنا، في 
أوروبـــا وأميـــركا“، وأضافوا أنـــه على ضوء 
هذا القـــرار، تمت إزالة عبـــارة ”غير خاضعة 

للرقابة“ من كل دعاية خاصة بهذا المعرض.
وأشـــاروا إلى أن الأعمـــال الفنية ”داعش 

يهدد ســـيلفانيا“ ســـبق وأن تم عرضها، و“تم 
تقبلهـــا بحمـــاس“، كجزء من المعـــرض الفني 
”آرت 15“ في الكلية الملكية للفنون في لندن في 
مايو الماضي، برعاية مديرة الأكاديمية الملكية 

السابقة كاثلين سوريانو.
مـــن جهتهـــا أعلنـــت الفنانة ميمســـي أن 
فكرة اســـتخدام أسر سيلفانيا ”حلت بذهنها“ 
كوســـيلة لتثبت من خلالها أن التعصب ليس 
مســـألة مرتبطة بالعـــرق. على الرغـــم من أن 
الجهاديين فـــي العمل يحملون اســـم مايس-

أز (من الفئـــران)، إلاّ أن الصور تبرز بوضوح 
أن بعضهـــم مـــن القنافذ والبعـــض الآخر من 
الأرانب من خلال آذانهم رغم الأقنعة التي على 

وجوههم.
وأوضحـــت أنهـــا ”مريضـــة ومتعبـــة من 
الذيـــن  المتعصّبـــين  الأشـــخاص  انتقـــادات 
يعتبـــرون الإســـلام عنصريـــا، لأن العنصرية 
المرتبطة بلون البشـــرة والإســـلام الراديكالي 
لا علاقة لها بهذا، هناك الملايين من المســـلمين 

الذين صدموا  من تصرفات داعش“. 

الأحد 2015/09/27

التعصب غير مرتبط بالعرق

{كرشي} أنقذني 

} للبدانة مساوئها، وحسناتها أيضا، 
قليــــل من يعــــرف فوائدها، ونــــادر من 
يعجبه شــــكله وهو ”سمين“، أو ناصح 
كمــــا يقــــول اللبنانيون، أنا شــــخصيا 
أحــــاول جاهــــدا تقليل وزنــــي.. أنجح 

مرة.. وأفشل مرات!
ومع ذلك دخلت قبل أســــبوع قائمة 
محبّــــي البدانة لأســــباب شــــخصية أو 
بالأحرى زوجية! ذهبنــــا إلى فرح ابنة 
أحــــد أقاربنا،  نــــادرا ما أذهب لأعراس 
لأننــــي لا أحــــب الضجيــــج، لكن تحت 

ضغط الحكومة (زوجتي) وافقت.
دلفنــــا إلى القاعــــة الفخمــــة بأحد 
الفنادق الكبــــرى، لاحظــــت أن الأفراح 
تطورت خصوصا بالنسبة إلى الفتيات، 
رأيــــت قنابــــل ذريــــة وهيدروجينيــــة، 
الصغيــــرات يردن لفت نظر العرســــان، 
والكبيرات يحاولــــن التأكيد على أنهن 

مازلن جميلات ورشيقات..
كان الصراع على أشــــده بين براعم 
والحقيقة  المتفتحة،  والزهــــور  الجمال 
أنني قاومت النظر إلى مفاتن الشابات 
والنســــوة الناضجات قدر استطاعتي، 
لكــــن مقاومتــــي انهارت تمامــــا عندما 
بــــدأ الرقــــص وتســــابق الجميــــع إلى 
الحلبة، ليخرجن طاقات محبوســــة أو 
وتضاريس  بارزة  مفاتن  ليســــتعرضن 

تم اكتشافها أو مازالت بكرا.
لاحظت زوجتي أنني أتنقل ببصري 
بين هــــذه وتلك، فتهكمت عليّ قائلة ”لم 
تكن تريد المجــــيء.. ادعي لي“. أجبتها 
”ربنــــا يخليكــــي ليّــــا، أنتــــي قمــــري“. 
وأضفت ”أنا باتفــــرج مثلما يطالع أي 
قائد ســــيارة للســــيارات المــــارة حوله، 
ولكنه لا يحب إلاّ ســــيارته.. يرتاح فيها 

ومعها“.
انفرجــــت أســــاريرها مــــن المجاملة 
التــــي علمتنــــي الســــنون أنهــــا خيــــر 
تعويــــض عــــن فقــــدان أشــــياء أخرى 
بمرور الزمــــن، المجاملات هي ”فياغرا“ 
العواجيــــز.. المهم أن إحــــدى قريباتها 
فــــي الأربعينات جاءت إلــــى منضدتنا، 
ســــألتنا ”لماذا لا ترقصــــان؟!“. أجبتها 
”مــــا ينفعش خــــلاص كبرنــــا“، ألحت.. 
رفضت زوجتي بإصــــرار، ثم فاجأتني 

قائلة ”انهض راقصها!“.
تعجبت، ســــألتها ”إنتــــي متأكدة“، 
أجابــــت ”على الأقل ترحم نفســــك قليلا 
مــــن التركيز على الأجســــاد الممشــــوقة 

والممتلئة“، قلت في سري ربنا يستر..
المهم قادتنــــي قريبتنا إلى الرقص، 
وهي بالمناســــبة بها مســــحة من جمال 
ورغم اقترابها من الخمســــين فمازالت 
فاتنة، دقائق لهثت وتقطعت أنفاســــي 
وأنفاسها.. عدت إلى زوجتي وهي إلى 

صحبتها.
شــــاهدت لواحظ اللهــــب تخرج من 
عينــــي زوجتــــي، صرخت فــــيّ قبل أن 
أجلس ”أنا قلت أرقص.. وليس تلصق 
فيها بهذه الطريقة؟!“. وأضافت ”كمان 

”برفانها“ على بدلتك“.
ســــألتها ”أنتي متأكدة أنني لصقت 
فيهــــا“،  ردت ”طبعــــا“. ألهمنــــي اللــــه 
بالإجابــــة ”ألصق فيها إزاي وكرشــــي 
متر، لدرجة أنني لم أســــتطيع أن أضع 

ذراعي حولها“.
ضحكت مراتي قائلــــة ”المصيبة أن 
دمك خفيف.. ومقنع“، ولأول مرة أحمد 

الله على نعمة ”الكرش“ والبدانة!

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

صدور مجلد يختزل حياة شارلي تشابلن وأعماله العالم يضرب موعدا مع خسوف نادر للقمر

} باريــس  - صدر عن دار ”تاشن“ للنشر تحت 
إشـــراف بول دونكان المؤرخ البريطاني الكبير 
المتخصـــص بتاريـــخ الســـينما، مجلد ضخم 
منجـــز بالإنكليزية مع نصـــوص مترجمة إلى 
الفرنسية في كتيب من 82 صفحة، حمل عنوان 

”أرشيف شارلي تشابلن“.
ويشـــكل كتاب ”أرشيف شـــارلي تشابلن“ 
البالغ وزنه ســـتة كيلوغرامات، العمل الأشمل 
على الأرجح الذي وضـــع حتى الآن حول أحد 
أكبر فناني القرن العشـــرين. ويقع الكتاب في 
560 صفحـــة ويتضمـــن أكثر مـــن 900 صورة، 
ويحظـــى بنوعيـــة طباعـــة اســـتثنائية، وهو 
يســـتعيد خطـــوة خطـــوة حياة الســـينمائي 

الكبير وأعماله.
وانطلق بـــول دونكان المـــؤرخ البريطاني 
المتخصـــص في تاريخ الســـينما مـــن طفولة 
تشـــابلن البائســـة في لنـــدن، مـــارا بعروضه 
الأولى في المســـارح الاستعراضية البريطانية 
والأميركيـــة لاحقـــا، لينتقـــل بعدهـــا إلى أول 

أفلامه القصيرة اللافتة وشهرته المتصاعدة.
ويقـــف القارئ مذهولا أمـــام الرفض الذي 
يواجهـــه فـــي أميـــركا التي يســـكنها هاجس 
مطاردة الشيوعيين، وصولا إلى فيلمه الأخير 

الفاشل ”كونتيسة من هونغ كونغ“ عام 1967.

ويوضـــح بـــول دونـــكان الـــذي ســـبق له 
أن أعـــد أعمـــالا ضخمـــة عن انغمـــار برغمان 
وبيـــدرو المودوفـــار في مقدمـــة كتابه الجديد 
”مبـــدأ الكتـــاب بســـيط، أن نظهـــر كيف أنجز 
تشـــابلن أفلامـــه“. وقد غاص المـــؤرخ وفريقه 
في محفوظات تشـــابلن، ويزخـــر الكتاب الذي 
يأخذ شكل حقيبة صغيرة صورا غير منشورة 
التقطت خـــلال تصوير أفـــلام، ووثائق نادرة 
ومقابـــلات، وفيـــه أيضـــا نصوص أفـــلام لم 
ينجزها السينمائي الشهير من بينها مشروع 
فيلم عن نابليون، ويشـــكّل تاليا غوصا فعليا 

في قلب عملية الابتكار الفني.
وقد ولدت شـــخصية المتشرد (ذي ترامب) 
الشـــهيرة صدفة، فقد طرأت على ذهن تشابلن 
الذي كان متعاقدا مع شـــركة ”كيســـتون“، في 
ديســـمبر 1913 فكـــرة ارتـــداء ســـروال الممثل 
”فاتـــي“  بـــدور  المعـــروف  أربـــاكل  روســـكو 
(الســـمين)، وقد استعان أيضا بسترة صغيرة 
جدا لممثل آخر واعتمر قبعة وجدها في المكان 

وانتعل حذاء مقاسه كبير جدا.
ومع شـــخصية المتشـــرد اشـــتهر شارلي 
تشـــابلن ســـريعا وحقق ثـــروة كبيـــرة جدا، 
وســـمحت له هذه الشـــهرة والثـــروة بإخراج 

الأفلام التي يريد، وهو المهووس بالكمال. 

} واشــنطن  - يشـــهد متابعو السماء في كل 
أنحـــاء العالم الليلة ظـــل الأرض يلقي بوهج 
محمر على القمر، نتيجة تزامن نادر لخسوف 

القمر مع أقرب قمر كامل لهذا العام.
وهذا النوع من الخســـوف القمري الكامل 
ويعرف أيضا  أو ما يســـمى ”القمر العملاق“ 
باسم ”القمر الدامي“ يظهر أكبر وأكثر توهجا 

عن المعتاد، حيث يصـــل إلى النقطة في مداره 
التي يكون فيها أقرب للأرض.

وقـــال نواه بيتـــرو الجيولوجي في مجال 
الكواكـــب بمركز غـــودارد ســـبيس فلايت في 
غرينبلت التابع لوكالة ناســـا بولاية ماريلاند 
”لا يوجـــد اختلاف مادي في القمـــر، إنه يظهر 

أكبر بشكل طفيف في السماء“.
فـــإذا كانت الســـماوات واضحة ســـتكون 
هـــذه الظاهـــرة مرئية فـــي أميركا الشـــمالية 
والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وأجزاء من غرب 
آسيا وشـــرقي الهادي. وفي الولايات المتحدة 
ســـيبدأ الخسوف في الســـاعة منتصف الليل 
وإحدى عشـــرة دقيقة بتوقيت غرينتش، ويبدأ 
الخســـوف الكلي بعد ســـاعتين ويســـتمر لمدة 

ساعة و12 دقيقة.
وقالت ناســـا إنه مرّ أكثر من 30 عاما على 
تزامـــن خســـوف قمـــري عملاق مع خســـوف 
قمري. ولن يحدث الخســـوف القمـــري الكلي 
المقبـــل حتى 2018. كما لـــن يحدث التزامن في 

الخسوف القمري العملاق المقبل حتى 2033.
ولا ينتج القمر ضـــوءه الخاص بل يتلقاه 
من الشمس، وفي الساعات الأولى من الاثنين، 
ســـيصبح القمر على خط متســـاو بالكامل مع 

الشمس.

لمسة ذكورية تجتاح 

ملابس نساء 2016
} ميلانو (إيطاليا)  - مزج بيت الأزياء الإيطالي 
الشـــهير ”بـــرادا“ بـــين الأنمـــاط الذكوريـــة 
والنسائية في ملابس النساء لربيع وصيف 
2016، إذ طور البذلات ذات التنانير والملابس 
النســـائية الخارجيـــة بالخطـــوط والنقوش 

المربّعة والصوف الخشن.
وتحـــت ســـقف مصنـــوع مـــن الأليـــاف 
قدمت  والأســـطوانات،  الصفـــراء  الزجاجية 
مصممـــة الأزيـــاء ميوتشـــا بـــرادا لأول مرة 
ســـترات مخططة فضفاضـــة وتنانير مزينة 
بنقوش مربعة وأخرى مصنوعة من الصوف 
الخشـــن. وقدمـــت أيضا ملابـــس فضفاضة 
لامعـــة ومخططـــة بألـــوان شـــتى وأرديـــة 
وقمصانا نســـائية عليها رسومات متشابكة 
وتنانير سوداء شفافة. وكانت السّترات التي 
قدّمتها بـــرادا تصل إلى الخصر، فيما وصل 

طول التنانير إلى الرّكبة.
واســـتكملت بـــرادا مجموعتهـــا لربيـــع 
وصيف 2016 بأوشـــحة من الدانتيل الأسود 
والوردي والبني الفاتح والأخضر الزاهي مع 

الأردية والمعاطف.
وبـــرادا مـــن الأســـماء الكبيرة فـــي عالم 
الأزيـــاء بمدينـــة ميلانـــو الإيطالية وتحظى 
بشـــهرة عالمية، وتمثّل منطقة آسيا والمحيط 

الهادي كبرى أسواقها في العالم.

24224

يظهر أكبر وأكثر توهجا  القمر الدامي باسم
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